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  اتِنبيا شيخ غُر

    رثاء الشاعر أحمد الصا  النجفي
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ــلٍ       هــذي مَحطَّاتُنــا، فامــشي علــى مَهَ

ــلِ نلُقـــ     ي علـــى بعـــضِنا تـَــسآل مرُتَحـ
 

ــــــةً ربَّمـــــــا     وَجـــــــداً نكابـــــــدُهُ  .. تحيَّـ

  

  

ــةً   ـــــ ــةَ المقُـَـــــــلِ  .. تعَلَِّـ ـــــ ــرةً مُبتلَّـ   نظــــــ

  
 

ــيئاً، وَ  ــولُ شـــ ــنقـــ ــادري في طَويَّتِنـَــ   نـــ

  

  

ــولَ     ــا، وأنَّ القــ ــا عَثرْنــ ــلِ أنـّـ ــم يقُـِـ    لــ

  
 

ــتِ يــا خُ      هاواجــسَ خــشى هَ طــوةً تَوأن

  !يئــي تَــصلِهـذا طريقُــكِ مهمــا تُبطِ   

  

    طــوي الحيــاةُ بنــا تَ.. تُنــااحطَّهــذي مَ



 

 - ٨ -

ــمَفازهَــــا بــــين مَ     لِعِشتَخــــضوبٍ ومـُـ

  
 

ــا.. مـَـــداراتُنا شــــتَّى.. شــــتَّى   مرَافئُنــ

  

  

ــتَّى، نَ   ــى عَجـَــلِ    شـ ــرَّاً علـ ــا مـَ ــرُّ بهـ   مـُ

  
 

ــا أن يَ  ــاذرينَ الرِّضــ ــئِمُحــ ــاطمــ   نَّ بنــ

  

  

  !كـــيلا نقُـــايضَ لَفـْـــحَ النـّــار بالبلَـَـــلِ     

  
 

  صَتْخ َـاحَ فينا صـائحٌ شَ   حتى إذا ص  

  

  

ــلِ     ــسَّهلُ بالجبـَ ــون، ولاذَ الـ ــا العيـ   منـّ

  
 

ــن أعِنَّتنــــــــا    ــانٌ مــــــ ــي وعنــــــ   ونلتقــــــ

  

  

ــةُ     ــا دوَّامـــ ــهِ فكَبـــ ــوَتْ بـــ ــلِألـــ    الأجـَــ

      

ــدُ   ــا سـُـــ ــنُ علــــــى علاَِّتنــــ   مٌأولاءِ نحــــ

  

  

  زروعــةُ العــينِ عنــدَ المعبـَـرِ الجلَـَـلِ     مَ  
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ــاعٌ مَ   ـــــ ــقَّ لمَّـ ــى إذا شــــــ ــهُحتــــــ   فازَتـَـــــ

  

  

  !لـَــــتْ مَنـــــابعُ عينيـــــهِ إلـــــى وشَـَــــلِ آ  

  
ــابرةٌ    ــولا مُكـــ ــا، لـــ ــيخَ غرُبَتِنـــ ــا شـــ   يـــ

  

  

ــلِ      تُميتُنــــا، لــــم نـُـــلاقِ الــــرِّيحَ بالأسَـَـ

  
 

ــــهُ بطـَــــلٌ        ومـــــا ادَّعـــــى مـُــــدَّعينا أنَّـ

  

  

  !لكــنْ يمــوتُ علــى أسُــطورةِ البطــلِ     

    

ــا   ــا، تبقـــــى تعُلِّمُنـــ ــيخَ غرُبتِنـــ ــا شـــ   يـــ

  

  

ــكَ معنــى المــوتِ في ال      ــاةُ مثلِ   قلُـَـلِ حي

  
 

  معنــى أَن نَمـُـجَّ دمــاً   .. معنــى التَّفـَـرُّدِ 

  

  

  ونستعَـصي علـى الكلََــلِ  .. ولا نمـوت   

  
 

  قاديرُنـــــا، نبقـــــى نـُــــصرِّفُهاهـــــذي مَ

  

  

ــى عَجـَــلِ       ــا علـ ــا، فتَطوينـ ــا جُبلِْنـ   كمـ
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ــَ ــا  ن البَنحـُــ ــدون إلاّ عـــــن مقَاتلِنـــ   عيـــ

  

  

ــأسِ أو في ذروةِ الأمـَــلِ      !في ذروةِ اليـ

  *  *  *  
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  تنهض بين الحقائق

    رثاء الشاعر حسين مردان 
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  طاكَ إلى الموتِمُتعَباتٌ خُ

  مَهمومةٌ

   مردانيا حسينَ بنَ

  لكنْ تُكابرُ

  أيقَظْتَ كلَّ الملاَجيءِ

  فانهزمََتْ

   يشاركُ مَيْتاً منيَّتَهُ يا بنَ مردان؟ْمنَْ

  

كَ الآنْ   مُنجردِاً وحدَ
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  ضَنْكةِ الموتِ حشَراًيُحشرَُ هيكلكَُ الضَّخْمُ في 

  وأنتَ تُكابرُ

  طفيءَ خَوفكََثَّرتَ فيها لِتُكلُّ المياهِ تعََ

  فاشتعلََتْ

  

  موحشَاً كنتَ

  ستوحدَاًمُ

  نازلُ عن كلِّ أرقامكَِ المُستباحةِتَتَ

  تُسقِطُها

  واحداً 

  واحداً

  

  عجزةٌ يا بنَ مردانالطريقُ إلى الصِّفرِ مُ

كْملِأن تَ   كَ الدَّربَ وحدَ
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  كرِّدَ وحدَفَ النَّدمَ المتَتلكَمتَ

  ..فتَهُ العُمرأن تلتقي والذي خِ

  دخلُ دهليزَهُتَ

  

  حظةُ الكشَْفإنَّها لَ

كَ تَوَ   ملكُ أن تَسمعَ الآنحدَ

كَ تَ   قرَّىملكُ أن تَتَوحدَ

كَ تُبصِووَ   رحدَ

  

كَ إن كان للخَعلَمُ وَتَ   كزٌَرتَطوِ مُحدَ

  قدُ المرءُ أقدامَهُفتَحين يَ

  قدُ الأرضحين يَفتَ

  تلك خصوصيَّةُ الموتِ

كْها الآنَملكُِتَ    وحدَ
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  تحبو إليكَ ااهيل

  ضُ بين الحقائقِتنهَ

  ريانَعُ

  كمنخلَعِاً عنكَ كلُّ ادِّعائِ

  

  عجزةٌإنَّ الطريقَ إلى الصِّفرِ مُ

هُ الخوف   إنَّ

  

  فَ الخوفمرَكَ وَطَّنْتَ نفسكََ أن تألَعُ

  لكنَّ حجمَ الذي أَنتَ فيهِ

  مُ كلَّ القياساتطِّيُحَ

  يُسقطُِ كلَّ المعَابرِِ حيثُ التَفَتَّ

  سوى معبرَِ يشَرئبُّ إلى يوم كنتَ صغيراً
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  تلوحُ بهِ

  حافيَ القدمَين

   ياقَةُ الثَّوبِ منكَمُهدََّلَةً

  

   الوجوهُ التيمرُّ عليهِتَ

  والسِّنينُ التي

  ..والنِّساءُ اللواتي

  

  وتأتي حسينَ بنَ مردان

  لشَّعرِ للكتفينَمُنْسدَِلَ ا

  ضربُ بين ديالى وبغدادليظةُ تَصاكَ الغَعَ

  عراجَ قوسكِدُ مِصعَتَ
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  قى كلُّ أقواسِنا يا بنَ مردانموديَّةَ المرُتَكانتْ عَ

  تذَكرُ كيفَ تقََبَّلَنا الموت؟

  

  رِ الموتِ أجراسَهاقدَْنا على شجَأسماؤنا كلُّها ذاتَ يومِ عَ

  ظرنا الرِّياحوانتَ

  بُّ الرّياحهوكانت تَ

  ..هبُّتَ

  

  بالغ؟ُأكُنَّا نُ

  ةِنواتُ البطولَأمَ أنَّها سَ

  ماًلَّعدهِا سُنكسرُ المرءُ من بَيَ

  زحفُ للخوف؟ْثمَّ يَ

  

  قبَّلَنا الموت؟؟تذَكرُُ كيف تَ

٢ م - ديوان المراثي
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  ما تَصفرُِ الرّيحُ

هِإلاّ ويَ   سمعُ واحدُنا رَنَّةً باسمِ

  ثمَّ يمضي

  

  دانواتُ الرِّضا يا بنَ مرولكنَّها سنَ

  شرَُ الماءُالبَ

  عقدُ أجراسَهُ في مَهبَّاتِ كلِّ الرّياحيَ

  ختبيءُ الجرَسُ الموتُويَ

هِ الجرَسُ الموت   أصغرُ أجراسِ

  

  مرَكَ تُحكِمُ تعَليقَهُيتَ عُأفنَ

  سِّعُهُوَوتُ

عُ حِملاقَ عينيكَ فيهِ   ثمَّ تُوسِ

  ..!عفتفزَ
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  ماذا جنَيتَ ابنَ مردان؟

كَوتَ بدمُيةِ عُطفلاً لَهَ   مرِ

  طَّمتَهامتَ، فحَئِطفلاً سَ

  دلةًشتري بَماً كان أن تَحلُُ

  وظَفاًحلُماً عشتَ أنْ صرتَ مُستَ

  حلُماً أن غدََوتَ

  رَّةًولو مَ

  دائناً لا مديناً

  

ه يا بنَ مردان دقََّ   ولكنَّ

  لمدلتكِ الحُولم تَتَّسخْ بعَدُ أكمامُ بَ

  دقَّ

  ومازال دَينكَُ



 

 - ٢٢ -

هِ مَما حانَ   وعدُ إيفائِ

  

  كَدقَّ ناقوسُ موتِ

*)يا أيُّها الإمبراطور )
  

فُ   .. شهرَين من قبلِيا أيُّهذا الموظَّ

*  *  *  

                                                             

(* ــسمي نفــسه دائمــاً         ( ــو لحــسين مــردان أن ي ــان يحل إمبراطــور  « ك
 . »الأدب
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  ..غَرقُ الطُّوفان

شهقةٌ على جثمان العالم العراقي 

الكبير الدكتور عبد الجبار عبد ا  
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  لالْمتٍ، وفي جَوانسابَ في صَ

هِ الجبالْتلَفَّتَتْ تسألُ عن مَ   نبعِ

  ..ها؟أيُّ ذُرا

  هوارْفعَتُ رؤوسَها الأرَ

  سمَتْ،وابتَ

  رَنَتْ إليه في اعتزازٍ

  شَتْأجهَ

  هيبَ الموجلَّ ينسابُ مَوظَ

  في صمتٍ
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  وفي جلالْ

  جراهْمعُمِّقاً مَ

  جراهْباً مَغالِمُ

   على مَجراهمُتَّسعِاً فاضَ

  قرََّ حيثُ لا تضطربُ المياهْثمَّ استَ

  ..وحيثُ لا تختلفُ المياه

  

  فافْجَماءٌ ولا 

ب العيونُ عَبرَْهُ إلى ضِ   فافْلم تَثِ

  الأرضُ كلُّها غذََتْهُ،

  ضَنتْ مَسارَهْاحتَ

  رصَّدتْ مدَارَهْتَ

  تْهُأعطَ

  لم يأخذْ،
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  دَيهْوأعطى كلَّ ما لَ

  روا قرَارَهْلم يَسبِ

*)..مارهوائحُ العِلكنَّما رَ )   

  

  ..ياتُهُحَ

  كأيِّما ضياءْ

  هُ احتراقْبَأنجَ

  قْأرضعََهُ احترا

  هَّجَهُ احتراقْوَ

  أطفأَهُ احتراق

  

  أغفى

                                                             

(* مدينــة في جنــوب العــراق، ولــد فيهــا عبــد الجبــار عبــد     : العمــارة (
 . االله، وعاش طفولته وصباه
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تْ شَعَتَ   يهِملأُ عينَهقَةٌ تَرَّ

  تلَوبُ

  طرقُ الأبوابْتَ

  صرخُ الوجوه،ستَتَ

  شهدُ،ستَتَ

  تبكي،

  ذبحُ الأهدابْتَ

  يهِ،وأفلَتَتْ مرَوعَةً تحملُ عينَ

  شربُ العراقْتكادُ تَ

  تطوي المسافات،

  ،ذودُ الموتَتَ

  عدوتَ

  شربُ العراقْتَ

  ..أتْفَانكَو
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  ينتْ عيناهُ رَطْبَتَحرجَدَتَ

  ..واستقَرَّتا في تربةِ العراقْ

  

  طأطأتْ رؤوسَها الأهوارْوَ

  ناجرُ القصَبْفافِها حَوأجهشََتْ على ضِ

  

  طآنْنسابُ بلا شُتأمَّلَتْهُ وهو يَ

  بابٌ هائلُ الأكفانْولَهُ ضَفُّ حَيدَِ

  ..وتابعََتْهُ

  

  ،غامَ في أحداقِها الأمسُ

  ءىناتَ

  جرىعتْ أحداقُها المَتابَ

  الأمسُ رذاذاًمى هَ



 

 - ٣٠ -

  ذاذِ الأمسشدودةٌ عَبرَْ رَعينُها مَ

  المَجرى ضَبابٌ هائلُ الأكفانِ يَنأى

  نيفاًيثُ عَمرَ الغَانهَ

  قَتْ أَحداقُها في الأمسِ،رِغَ

  تْغامَ

  عَتْهُتابَ

  عتْهُتابَ

  ـهُ....ـتْتابعَ

  لٌ صغيرْدوَجَ

  مارهء العِشُ الأمواجَ في شواطييوشوِ

  حيلْداً نَستوحِمُ

  شبِ والنَّخيلْ العُ جذورِباً بينرِنسَمُ

  ..سُهُ خرَيرُهُيؤنِ

  



 

 - ٣١ -

  تْهُعَوتابَ

  عَتْهُابَتَ

  ..تابعَتـْ

  

  تيماً حافيَ الأقدامْتذكَّرتْ طفلاً يَ

  دَيها نامْعلى يَ

هُ برُِكبتَيْهيرتَ   عشُ الشِّتاءُ كلُّ

  سُّ في عظامهِندَيَ

  جمدُ في يدَيهيَ

هِحني عُفين    الصَّغيرْوداً على كتابِ

  

  ..وزَخَّتْ الأمطارْ

  

  عاًتذَكَّرتْهُ يافِ



 

 - ٣٢ -

  تةً خُطاهْصامِ

  واسعةً خطاهْ

  بَتْ عيونُها خُطاهرِتذكَّرتْ كم شَ

  حتى غابَ في الضّياءْ

  وحولَها حناجرُ القصَبْ

  قُ بالدُّعاءْشهَتَ

  نابيعَ من الضياءْوانسابَ نحوهَا يَ

  ماءْعادَ إلى وديانِها سَ

  طآنها سَماءْعاد إلى شُ

  حراً من الضّياءْها بَعاد إلى أحضانِ

  عةً خُطاهْوادِ

  ثابتةً خُطاهْ

  هائلةً خُطاه

تْ كلُّ شِغرَزَفَ    القصَبْفاهِدَ



 

 - ٣٣ -

  ضَنَتْهُ،واحتَ

  قَبَّلتْ خُطاه

  

  وزخَّتْ الأمطارْ

  نيفةًعَ

  يمُلاشى الغَثمَّ تَ

  شَفَّ

  قَتْ أحداقُها بالضَّوءورَاغرَ

  لأمسُذابَ ا

  شَفَّ

  لعَتْ دموعَها الأهوارْابتَ

  ..ثمَّ أفَاقتْ

  

  طآنْنسابُ بلا شُكان يَ



 

 - ٣٤ -

  بابٌ هائلُ الأكفانْولَهُ ضَفُّ حَدِيَ

  عثرَُ بالضَّبابْأمواجُهُ تَ

  شربُها الضَّبابْأضواؤهُ يَ

  نسابُ في الضَّبابْيَ

  ..نسابُيَ

  ..لا شيءَ سوى الضَّبابْ

  

  همارَء العِواطيمرُّ الرّيحُ في شَ تَحينَ

   القصَبْناجرِن حَصعدُ مِيَ

  خيلْنثالُ من ذَوائب النَّيَ

  :شبهُ العويلْصوتُ نداءٍ يُ

  

  تَ عبدَ االلهْشْأوحَ

  وَّحتَ عبدَ االلهْصَ
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  يا والدَ الطُّوفانْ

  قَ الطُّوفانْرِقد غَ

  يناًتَ عَمْلا نِ

  قَ الطُّوفانْرِغَ

  تَ عبدَ االلهلا نِمْ

  متَ عبد االلهلا نِ

  ..لا نِمت

*  *  *  
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الظلِّيا وارف   

  

  عبد الجبار عبد ا  

  ١٩٩٣ام ـع

  

٣ م - ديوان المراثي
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    حُبُكَ، واللَّيــلُ، والأمطــارُ، والــسُّ ذكــرا

ــبُ     ــزرابِ جــاري وهـــوَ يَنتَحـِ   وصـَـوتُ مـِ
 

ــي   ــوى، ومَكتَبَتـ ــوتِ، والنَّجـ ــشَةُ المـ     وَوَحـ

ــورِ تَنـــسرَِبُ       ــلَ انـــسرِابِ النُّـ ــتَ مثـ   وأنـ
 

    ميرِ الغَيــــبِ تـَـــسألُنيكأنَّمــــا مـِـــن ضـَـــ

ــب؟ُ     ــتَنفعَكَُ الأوراقُ والكُتـُـــ ــاذا سـَـــ   !مــــ

  

ــأسَ غٌ أجلَـــــي  .. لابـــ ــالِ     أدري بـــــأنِّي بـــ

ـــي مـُـــوحشٌَ، تعَـِــــبُ  .. أبــــا سـِـــنانٍ       وأنِّـ
 

ــي .. مـُـــــستَنزفٌَ ــراييني، وأوردَِتــــ     وشـَـــ

ــبُ      ــرِ يلَتَهـِـ ــابِ الجَمــ ــا كالتِهــ   دمَــــي بِهــ
 

ــن    ــرَ مـِ ــأنَّ العُمـ     مـــي قلََأدري، وأدري بـ
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بُ       مثــلَ المـِــدادِ علـــى القرِطـــاسِ يَنـــسَكِ
 

ــن قلَـَــــقٍ     ــدٍ، ومـــ ــن وَجـــ ــيَ مـِــ     وأنَّ قلبـــ

  !وَجيـبَ جـِنْحِ القَطـا في أضـلعُي يَجـِبُ       
 

    أو لأنبـَـلَ مـِـن  .. هـَـل عـِـشتَ إلا لهــذا؟   

  !هذا؟ فأَيَّ اضطرابٍ كنتَ تـَضطرب؟ُ      
 

ــوداً لا وقِـــاءَ لـَــهُ      ــتَ الـــذي كنـــتَ عـُ     أنـ

ــــهُ الرَّطـِــــبُ    م     !ثـــــلَ الـــــسَّنابِلِ، إلا حَبُّـ
 

ــضَجَتْ    ــا عُمــرَهُ، حتــى إذا نَ     أعطــى له

رَبُ             !ألوَتْ بِهـا الـرِّيحُ، والتاثـَتْ بهـا التُّـ
 

ــاكَ ــنبلَُةٌ  .. طُوبـ ــكَ سـُ ــلِّ أرضٍ مِنـ     في كـ

  !وَنُهَيـْــــــرٌ مـــــــاؤهُ عـَــــــذِبُ   .. وَنَجمـَــــــةٌ   

    



 

 - ٤٠ -

ـــلِّ     لـُـــهُيــــا نَبعْــــاً جدَاو.. يــــا وارفَِ الظِّـ

  !قلــــــبُ العِمــــــارةَِ في شـُـــــطآنِها يَثـِـــــبُ   
 

ــةٌ   ــيَ والِهـَـ تْ وهــ     نَيـْـــفٌ وعــــشرونَ مـَـــرَّ

  !يَبكـــي بأهوارهِـــا البـَــرديُّ والقـَــصَبُ      
 

ــفَ انطــوى وَ  .. االله     وىهَــفي لحظــةٍ كي

ــمُ، والأخـــلاقُ، والأدَب؟ُ     ــمُ، والحلِـ   !العلِـ
 

تْ منـــــازِلُهُم        وكيــــفَ أهلـُـــكَ مـــــا مــــادَ

ــأنَّ   ــوا كــــ ــولاً، ولا نُكِبــــ ــا رأوا هـَـــ   هُم مــــ
 

ــفَ لـِــلآن لا يـَــدرونَ عنـــكَ سـِــوى         وكيـ

هِ لقَـَـــبُ       !أنَّ ابـــنَهُم عــــالِمٌ، قبــــلَ اســــمِ
 

ــا النُّبــــوءةَُ  ــذَرتَ لــــه   .. أمـّـ ــا مــــا نـَـ     أمـّـ

ــبُ     ــفَّكَ العَطـَ كَ حتـــى شـَ ــرِ ــتاتَ عُمـ   شـَ
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ــفَّاً ــشرَتَ الــرُّوحَ أشــرعَِةً  وحتــى  .. شَ     نَ

ــوتِ يقَتـَــرِبُ       ــراً، ورَكـــبُ المـ ــلَ بَحـ   واللَّيـ
 

    وأنـــــــتَ تَختـَــــــصرُِ الأبعـــــــادَ هائلِـَــــــةً    

ــشُّهُبُ      ــكَ الـ ــى راحاتـِ ــتْ علـ ــد تلاَقـَ   وقـَ
 

    فَمـــــا لَهـُــــم حـِــــصَّةٌ فيـــــهِ، فعَِنـــــدهَُمو 

  !لا يَحكـُــمُ العلِـــمُ لكـــنْ يَحكـُــمُ الـــذَّهَبُ   
 

ــيسَ  ــدهَُم لـ ــن سـَــبَبٍ  وعنـ ــلامِ مـِ      للأِحـ

ــبَبُ      ــدهَُم سـَـ ــحٍ عنــ ــغرَِ رِبـْـ ــنْ لأصــ   !لكــ
 

    أترعَـْـــتَ الـــدُّنا حلُُمــــاً .. وأنـــتَ تَحلـَــمُ  

ــبُ     ــكَ الحُجـُ تْ تَهـــاوىَ دونـَ ــادَ   حتـــى لَكـ
 

ــوتُ  ــاءكَ المـــ ــوكَ .. وجـــ ــا أهلـــ   لا .. هـــ

ــوا، ولا رعُِبـُـــوا     ــتُفزُِّوا، ولا رِيعـُـ   ولا اســ
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ــونَ بِ ــلِ أنفـُــــــسَهُم  يعُلَِّلـــــ ــذا الحَفـــــ     هـــــ

ــبُ      أنْ قَــدَّموا لــكَ باســمِ النّــاسِ مــا يَجِ
 

    وأنــــتَ تـَــــدري بـــــأنَّ الـــــدّارَ تـَــــسكُنُها  

  مُــوحشٌِ، خَــرِبُ.. بِيعَــتْ، وقبــرُكَ هــذا  
 

    وأنَّ كـــــلَّ الـــــذي أبـــــدعَتَ مـِــــن غـُــــرَرٍ 

  للِعلِــــمِ، تَحــــتَ الغُبــــارِ الآنَ يَحتَجـِــــبُ     

 

ــتُهُم .. يقـُلْ لــي إذن سـيِّد       هــل أنـتَ مَيِّ

ــــوا أهلـُــــكَ النُّجـُــــب؟ُ      ــذين تُوفُُّـ   !أم الـــ
 

    أم هُــم كعََهــدهِِمو .. وهَــل كَبُــرتَ بِهِــم؟ 

ــستلََب؟ُ     ــانُ مـُــ ــنَهُم عرُيـــ ــرهُُم بَيـــ   !كَبيـــ

 

ــــــربَ تـَــــــسكُنُها    ــونَ بـــــــأنَّ التُّـ     أيعَلَمـــــ
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ب؟ُ     ــسِ ــنَّجمُ يَنتـَـ ـــى الــ ــا يَتَمَنَّـ ــاً لَهــ   !يومــ
 

ــلَّ نَ ــيَّعوكَ بـِــــــــهِ  وأنَّ كـــــــ     هـــــــــارٍ ضـَــــــ

ــا سـَـــتَحترَِبُ       ــاً مــ ــهُ يَومــ ــم عَنــ   أولادهُـُـ
 

ــم   .. وأنَّهـُـــم ــضيءُ لَهـُـ ــى تـُـ ــا تَبقـَـ     بَينَمــ

ــيذَهَبونَ   ــعٌ، ولا غـَــــرَبُ  .. سـَــ   فـَــــلا نَبـْــ
 

ــالُهُم ــهِ .. لا مــــ ــونَ بـِـــ ــاعٌ يزَدهـُـــ     لا مَتــــ

  !ولكنْ سَيَبقى وَجهـُكَ الحـَدِبُ     .. يَبقى  

    

ــمِ   ــذوةَ العلِـ ــا جـَ ــى مرَاتِبـِــهِ  .. يـ ــا أعلـ     يـ

ــبُ    تْ بـِــــهِ الألقـــــابُ والرُّتـَــ   إذا اســـــتُفزَِّ
 

    هــل أنــصَفَتكَ مرَاقــي العلِــمِ كنــتَ لهــا  

ب؟ُ     ــساً، عُمــــرَهُ يعُطـــي ويَحتـَـــسِ   !مؤسِّـ
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ــدارِجِها    ــاني مـَـــ ــرَتْ بــــ ــا أنكـَـــ     أم أنَّهــــ

ــرِب؟ُ      ــيهنَِّ يغَتـَـ ــرَهُ فــ   ومَـَـــن قـَـــضى عُمــ
 

    لأرضَ رَونقََهـــاإذن فَمـَـن ذا سـَـيعُطي ا  

ــوا؟     ــا ذهَبـــ ــا أهلُهـــ ــنانٍ إذا مـــ ــا سـِــ   أبـــ
 

ــا   ــدُّنيا مروءَتهـــ ــدُ إلـــــى الـــ     ومـَــــن يعَيـــ

ــغِبُوا؟      ــائِهِم شـَـــ ــى آبــــ ــا علــــ   إذا بَنُوهــــ
 

    وكيـــــــفَ نُمـــــــسكُِ بـــــــالميزانِ نرَفعَـُــــــهُ 

ــب؟ُ      ــقِّ نَنتقَـِـ ــابِ الحـَـ ــنْ بِنقِــ   إن لــــم نَكـُـ
 

    ا كَفـَـــــرتَ بِثـَـــــديٍ كنــــــتَ ترَضـَــــــعُهُ   إذ

  !فــــأيُّ شـــــيءٍ عليــــهِ لـَــــستَ تَنقلَـِــــب؟ُ    

    

    أبـــــا سـِــــنانٍ أرانـــــي مُوقِظـــــاً وَجعَـــــي 
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ــهِ أرَبُ     ــيَ الآنَ في إيقاظـِــــــ ــا لـــــــ   ومـــــــ
 

ــــــــهُ لِمـَـــــــــصَبٍّ أنـــــــــتَ تعَرفِـُـــــــــهُ       لكنَّـ

بُ       يَجــري، ونحـــنُ كلاِنـــا فيـــهِ نـَــصطَحِ
 

ــا بـِــهِ مَحـــضُ إنـــسانٍ        بـِــهِ وكنـــتَ  .. أنـ

ــوَبُ    ــهُ النُّـ   !قـِــدِّيسَ عـَــصرٍ تلاَقـَــتْ حَولـَ

    

ــذراً إذا كنــتُ أدُنــي منــكَ مَجمرَتــي         عُ

ــذِبُ     ــاديءُ العـَـ ــنانٍ، وأنــــتَ الهــ   أبــــا سـِـ
 

ــاً مُحدَِّثـُـــهُ     ــا دَرى يَومــ ــذي مــ ــتَ الــ     أنــ

ــــهِ، أيُّ جـُـــرحٍ منـــــهُ يقَتـَــــرِبُ       عـَـــن هَمِّـ
 

    وأنَّ هـــذا الـــذي يـُــصغي بـِــلا ضـَــجرٍَ     

  !إليــــــــــــهِ، أوجاعـُـــــــــــهُ أمٌُّ لـَـــــــــــهُ وأبُ  
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    فإَن أكنُْ هِجتُ جرُحي فهـوَ منـكَ ذمِـاً     

ــسَب؟ُ      ــا نـَ ــن جرُحِنـ ــا مـِ ــيسَ يَجمعَُنـ   !ألـ

ــبْ نَفـــساً بأفرُخِنـــا     ــمْ مـَــساءً، وَطـِ     أنعـِ

ــنانٍ    ــا سـِـ ــبُ .. أبــ ــاهُمُ الزَّغـَـ   لقَـَـــد غَطـّـ
 

ــتْ قـَـــــوادمُِهُم   ــسألُ االله، إن طالـَـــ     ونــــ

تْ    ــدَ ــا الرِّيـَـــــبُ  وأبعـَـــ   عــــــنهُمُ أهوالَهــــ
 

ــورِ سـِــرتَ بـِــهِ          أن يَهتـَــدوا لِمـَــسارِ النُّـ

  !وَكلُُّهـُــــــم بـِــــــشعُاعٍ مِنـــــــكَ يَنجـَـــــــذِبُ     

  

  

*  *  *  
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  يا أيها القديس

  !يحمل صمتَه حملَ الآذانِ

ذكرى عبد الجبار عبد ا    

  ١٩٩٥عام 
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ــكَ لا أوانـــــــي    هـــــــذا أوانـُــــ

  

كَ لا    ــانُ مجـــدِ    رهـــاني ورهِـ

ــاليءُ الـــــدُّنيا    ــاني؟ .. وصـَــــداكَ أنـــــت المـــ ــا جـَــــدوى بَيـــ   فمـــ

  دين يـَـــعُ مـِ ــمرَمـــاكَ أوسـَ ـــ  

  

ــغُ مــــن لــــساني ثـَـــوَ     راكَ أبلــ

  رانــــــــــــيوسـَــــــــــناكَ أبعـَــــــــــدُ في المـــــــــــروءةِ أن أَراهُ، وأَن يَ     

ــاقي وَ   ــاني  .. حــــضورُكَ البــ ــلُّ حــــضورِ مـَـــن وَلـَـــدوكَ فــ   !وكــ

ــانِ  لـَــــيـــــا مـَــــن   ــلُّ المكـــ   !ن مكــــانِمـِ ــولـــيس يَملــــكُ      هُ كـــ
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ــكَ لا أَوانـــــــي    ودَِنــــانُ عرُسـِــــكَ لا دِنـــــاني     هـــــــذا أوانـُــــ

  وىً دعــانيفيـفَ ه َـ فاعـذُرْ رَ     فـــــــــإذا أتيتـُــــــــكَ زائـــــــــراً   

  نانِدمـــــي إليـــــكَ أبـــــا سـِــ ــ       في كــــــــلِّ عــــــــامٍ يـَـــــــشرئبُّ

ــلَ بـَــــ ـــ    بــــدأُجــــانٌ فيــــك يَلـــي مهرَ  ــانِقبــــــ   !دءِ المهرجــــــ

ــعدَُهُ، فيَ.. ويَهيــــــبُ بــــــي مرَقــــــاكَ ــانيعثـَـــــرُأصــــ    بــــــي عِنــــ

ــورةًَ ــهُمَبهــــــــــــــ   تــــــانِهـــــوٍ وافتِ مـــــا بــــــين زَ      أَنفاسـُـــــــــــــ

      

ــدّيسُ يَحمــــــــلُ صـَــــ ـــ  ــا القــــــ ــلَ الأذانِتَهُ حَمْيــــــــا أيُّهــــــ   !مــــــ

ــقَ  ــونِ أنجُلكـَــــــاوتـــــــدورُ عُمـْــــ   !حـــــــسَبُها دَوانـــــــيونَ.. هُمـُــــ

  !رضـى زمانُــكَ عـن زمــاني  يَ    قــــد.. وأقـــولُ قــــد ألقـــاكَ  

ــانِكَ تَعلـــــــى كتابـِــــــ    حُ مقلَتَيــــــكألمـَــ ــ.. فـــــأراكَ    !حلُمـــــ
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ــفِ    ــلَ الطَّيـــ ــو مثـــ ــسمكَِ وهـــ ــواني .. وأرى لجـــ ــرُ في ثـَــ   يعبـــ

ــ ــلَّ مـُـ ـــحِأُفـَــ ـــسُّ كـــ ــا تغَُ    روءةِ الـــ ــدنيــــ ــانيلغـِـــ   !لُ في كيــــ

كَ وهـــــو يَسُّ ضـَــــحـِـ ــوأُ   !يمـــــسَحُ مـِــــن دُخـــــانيملــــؤني، وَ وءَ

ــفوي   ــدُ لـــــي صـَــ  ـــيمنَوَ.. ويعُيـــ   !جاعةَ أَن أعُـــــاني حُنـــــي شـَـ

      

ــاني     نٍنا سـِــــعـُـــذْرَ اليـَـــراعِ أبــــا    ــجَ في بَنــــــــــ   إنْ تلََجلْـَـــــــــ

ــوانيعُديـــــــــعَ بِأنـــــــــا كلَّمـــــــــا لامـَــــــــستُ عالَمـَــــــــكَ الوَ    نفـــــــ

ــسْ   !ولجانيأغُضي، وأخلـَعَ ص َـ       تُ أنَّ علــــــــيَّ أنْ أحسـَـــــ

  نىً كـــــــأنَّ االلهَ شـــــــاءَ بـــــــهِ امتحـــــــاني    فأَنـــــــا أمـــــــامَ سـَــــ ــ  

ــا رأيـــــتُ    ــام خلُـْــــقِ مـــ ــانيلـــــهُ بهـــــذي النـّــــاسِ     وأمـــ    ثـــ

ــدُّنيا، وأح   ــلَ الـــــ ــا أنبـَــــ ــايـــــ ــانِ  .. لَمَهـــــ ــتَ الجَنـــــ ــا ثَبـْــــ   ويـــــ

٤ م -ديوان المراثي 
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ــوفُ   ــكَ والحتــــ   !مــن الـــسِّنانِ إلـــى الـــسِّنانِ     إنـّـــــي رأيتـُـــ

ــاً هــــدوؤكَ والفحــــولُ   ـ   !ؤودهُـــــا جـَــــذْبُ العـِــــرانِ   يَ    جَمَّـ

ــتَ  ــفةٍ وأنـــ ــبِ عاصـــ ــانيحوبكَِ، كاليَعلـــى شُ ـــ    في قلـــ   !مـ

ــتُحــصي مَ ــــــــ ـــ    عَ أصــدقائكَِواقِ   !وانيبالـــــــــــدَّقائقِ والثَّـ

      
ــتزَيدُ أبــــــــا سـِـــــ ــ     ائـِــــكَ وهــــوَ ثـَــــرٌّ مـِـــن أيِّ م    نان؟ِأســــــ

ــعـَــــساني فيـــــكِ أطمـُـ ـــ.. ســـــأنثُِّ قـــــافيَتي *)!سانيشُها عـَــ )  

ــوَ قــــــد  .. أَكــــــسوهُ    فــــــأقولُ جئــــــتُ مُحـــــــاولاً   ــا هــــ هــــ
        !كـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساني

ــالوا ــتَ تَ.. قـــــ ــوتُوأنـــــ ــاكَ ترُفَرِقلَكانـــــــت مُ.. مـــــ ــانِتـــــ   فـــــ

  !ثـــــــانِمـــــــارةِ تَبحَعـــــــن العِ    ينِريقَتَتينَ غـَــــــــــكحَمــــــــــامَ 

                                                             

(*  . »أعمّدها«كلمة مندائية معناها : أطمشهُا (
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  نـــــــــانِجُ في حَيـــــــــتَ حتـــــــــى آخـــــــــرِ الأَنفـــــــــاسِ تلَهـَـــــ ـــقِبَو

ــو نـَـــ ـــ ــتْ بقَةٌ هَسمَلـــــ ــــ ــبَّـ ــانِ لعـَــــ ــكَ بالأمـــــ ــالحٍ لـــــ *)!ةِ صـــــ )  

  ئانِوالــــــــــشاّطِ.. رَّةٍرَ مـَــــــ ــ آخـِــــــ ــكَهـــــــــا نـــــــــادا  لـــــــــو نَهرُ 

ــاكَ فَ  ــو طوَّقــــ ــرُ دانـــي ما والفَحـُــضنَيهِ    نِمــــــتَ في لــــ   !جـ

  !دِّرانِقلتــــــــــــاكَ تُحـَـــــــــ ــ ومُ    فتـَـرى إلــى شــمسِ العــراقِ    

ــاهِ مــــــشبو ــتَ مــــشبوبُ المَ     بةٌ هــــــي في الميــــ   !حــــاني وأنــ

      

  إنْ برََيـْـــــــــتُ، وإن برَانــــــــــي    راعِ أبــــا ســـــنانٍ عـُـــذْرَ اليـَـ ــ 

ــي جَ    أنــــا في رِحابـِــــكَ والعيـــــونُ  ــا رَوانــــــ ــيعُهنَُّ لَنــــــ   مــــــ

ــسانِ مَنـــــــــــدائيَّتانِ  ــبٍّ     شَمـــــــــ ــلِّ حـُـــــ ــشرقِانِبكــــــ   ! تـُـــــ

                                                             

(* قـضاء مـن أقـضية ميـسان عـاش فيهـا عبـد الجبـار         : قلعـة صـالح   (
 . عبد االله طفولته وصباه
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ــانِ للبـَـــــــــشرَِ الغـَـــــــــضارَ   ـــــــــةَ، والأمــــــــــان  ةَ، والمَتَهَبــــــــ   يحبَّـ

ــا يغُْ ــوبكـــــلِّ مـــ   !جلـــــةَ تجريــــــانِ  دَجرََيـــــانَ     وىنـــــي الهـَــ

ــأيِّ آلاءِ الـــــــــــــــذي    ! يُكـــــــــــذِّبان؟ِيتُمـــــــــــاهُأعطَ    فبـــــــــــــ

  

  

  

*  *  *  
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  يا شيخ شعري

  

    رثاء الجواهري

  كتبت   اليوم الثالث لوفاته
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ــا   ــداعَ، لا الأدَبـــ ــهِ، لا الإبـــ     لا الـــــشِّعرَ أبكيـــ

ــي أمَُّ     ــراقَ، وأبكـــ ــي العـــ ــا أبكـــ ــي العرََبـــ   تـــ

    
ــا     ــدَروا دمََهــ ــلِّ شـَـــمسٍ أهــ ــى كــ     أبكــــي علــ

  !وبعَـــــدمَا فقَـَـــــدوها أســــــرَجُوا الحَطَبــــــا   

    
ــهِ     ــبُ بـِــ ــنٍ يَبقـــــى الأديـــ ــى وَطـَــ     أبكـــــي علـــ

ــيسَ الغرَيــــــب، ولكــــــنْ أهلـُـــــهُ غرَُبــــــا         لــــ

    
ــاحِبُهُ   ــا مـَــن أنـــتَ صـ     أبكـــي علـــى النَّخـــلِ يـ

ــذِبا      كَ العـَـــ ــاءَ ــاً مــــ ــاقِيهِ قرَْنــــ ــتَ ســــ   وأنــــ
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ــاً      وراحَ حتـــــــــى العـِــــــــدا يَجنونـَــــــــهُ رُطَبـــــــ

ــا      ــسَّعْفَ والكرََبـــ ــهُ الـــ ــكُ منـــ ــتَ تعَلـِــ   !وأنـــ

    
    أبكــــــــي لأهــــــــوارِ أهلــــــــي الآنَ بلَقْعَُهـــــــــا   

ــصَبا      يَبكـــــي فَيُبكـــــي بِهـــــا البـَــــردْيَّ والقـَــ

    
ــارِ تَبلغُُهــــــــــــــا   ــاجرِةَُ الأطيــــــــــــ     وإَذْ مُهــــــــــــ

ــا      ــا هرََبــــ ــنُ عــــــن قِيعانِهــــ   !تَبكــــــي وَتُمعْـِـــ

    
ــراتينَ  ــا  .. أبكــــي الفـُـ ــدري مياهُهُمــ ــل تـَـ     هـَـ

ـــــى لَهـــــا ذهََبــــــا؟        بـــــأنَّ أعظــــــمَ مـَــــن غَنَّـ

    
     ألــــــوَتْ مـِـــــن أعِنَّتـِـــــهِ)دجلـــــةُ الخيــــــر (لا 

ــا      ولا الفـُـــــراتُ بِخَيــــــلِ المـَـــــوتِ فيــــــهِ كَبــــ

    
ــاً نـَــــــــديمَهُما   ــــــــهُ لـــــــــم يَكـُــــــــنْ يَومـــــــ     كأنَّـ

ــرِبا    ــاً، ولا شـَـــــــــ ــا كأســــــــــ   ولا أدارَ هُنــــــــــ
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    ى دمَعـُـــــهُ مــــــا ســــــالَ دمَعُهُمــــــا    ولا جـَـــــر 

ــزَّى دمِـــــــــاءً كلَُّمـــــــــا اختـَــــــــضَبا        ولا تَنـَــــــ

    

ــــسعينَ معُجـِــــزةًَ          يـــــا حامـِــــلَ الـــــسَّبعِ والتِّـ

ــا      ــرفِِ الرَّهَبــــــ ــم تعَــــــ ــا لــــــ ــا أنَّهــــــ   أقلَُّهــــــ

    
ــتْ      لكنَّهــــــــا عُمـْـــــــرَ قـَـــــــرْنٍ كامـِـــــــلٍ عرَفَـَـــــ

ــضَبا     ــدُّنا غـَــ   !أنْ تـُــــستَفزََّ، وأن تـُــــوري الـــ

ــالُ     ــشَتُهُ  يقُــــ ــوتِ وَحـْـــ ــا في المـَـــ ــبُ مــــ      أرهـَـــ

ــينَ       ــل استَوحـَـــشتَ حــ ــداكَ، هــ نَفــــسي فـِـ
    

ــه؟ِ    ــاً في معَِيَّتـِـــــ ــعرَتَ اغترِابــــــ ــل شـَـــــ     وهـَـــــ

ــولايَ مغُترَِبـــــا       ــرَكَ يـــــا مـَــ ــضَيتَ عُمـــ   !قـَــ

    
ــل صـَــــمَتَّ اضـــــطرِاراً، أو مُجانَفـَــــة؟ً        وهـَــ
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ــشعَِبا؟     ــلِ الأرضِ مُنـــ ــغَ أهـــ ــتَ أبلـَــ   !أم كنـــ

ــه؟ِ و         !هـَـــــل تُوفُِّيــــــتَ فعِــــــلاً، أم وَلـِـــــدتَ بـِـــ

ـــــي رأيتـُــــــكَ مـِـــــلءَ المـَــــــوتِ مُنتـَــــــصِبا       إنِّـ

    
ــشِبَتْ    ــا نـَـ ــدُّنيا بِمــ     حتــــى لقَـَـــد ضـَـــجَّت الــ

كَ فيــــــهِ لا بِمــــــا نـَـــــشِبا      !أظفــــــارُ مَجــــــدِ

    

ــي     ــا شَــيخي وشََــيخَ دمَ ــعري، وي     يــا شَــيخَ شِ

ــديكَ الآنَ مُحتـَـــسِبا؟       ــأنْ أفتـَـ ــي بــ ــن لــ   مـَـ

    
ـــــامَ دَورَتَهــــــا       مـَــــن لــــــي بـِـــــأنْ أُرجـِـــــعَ الأيَّـ

كَ بَحــــــــراً زاخـِـــــــراً لَجِبــــــــا         فأَســــــــتعَيدَ

    
    يلَــــــــوي يـَـــــــدَ الــــــــرِّيحِ لا تلَــــــــوي أعِنَّتـَـــــــهُ 

ــا    ــلَ الجلَمــــــــودَ مُحترَِبــــــ   وَيلَطـِـــــــمُ الجَبـَـــــ
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    سـَــــــبعونَ عامــــــــاً، وللِطــــــــاغوتِ رهَبَتـُـــــــهُ 

ــــاس، مرُتَهِمـــــا راءَ   ــاسُ، أيُّ النَّـ ــ ــاكَ النَّـ   بـــ

    
    بـَــــــل والِجـــــــاً كَولـــــــوجِ المـَــــــوتِ دورهَُمـُــــــو 

ــتارَ والحُجُبــــــــا      ــاً عـَـــــــنهُمُ الأســــــ   مُهَتِّكــــــ

    
    مغُاضـِــــباً مثـــــلَ صـِــــلِّ الرَّمـــــلِ، مُنـــــصلَِتاً     

ــغَبا .. للِــــــرِّيحِ     لا عَطـَـــــشاً تـَـــــشكو ولا سـَـــ

    
ــصانٌ مُهدََّلـَــــــــةٌ    ــينِ بَيتـُــــــــكَ أغـــــــ     في حـــــــ

ــا زغُُ    ــةٌ أبقَيْتَهـــــــ ــاتـَــــــــذوي، وأجنِحـَــــــ   بـــــــ

    
    مرُفَرفِــــــــاتٍ علــــــــى الأوجــــــــاعِ، داميـَــــــــةً   

ــدِبا      وأنـــــــتَ ترَنـــــــو إليهـــــــا مـَــــــشفقِاً حـَــــ

    
    وكلَُّمـــــــا مـــــــالَ مِيـــــــزانُ الأبِ انتَفـَــــــضَتْ    

  !أُبـُـــــــوَّةُ الــــــــشِّعرِ في جَنبَيــــــــكَ فانقلََبــــــــا   
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ــتَ  ــالوا هرَمِـ ــاً  .. قـ ــدْ هرَمِـ     وعَُمـــري لـــم أجـِ

ــبا      ــتينَ صـِــــ ــــ ــى المَيِّـ ــنَحُ حتـــــ   !مـَــــــرآهُ يَمـــــ

    
ــري   ــكَ مـِـــــن عُمـُـــ ــو أعُطيــــ تَ وااللهِ لــــ     ودَدَْ

بْ نـَـــسَبا       ــسِ ــي إنْ أنتـَـ ــصبِحَ لــ ــراً لِيـُـ   !عُمــ

    
    يــــــا ذا المـُـــــسَجَّى غرَيبــــــاً والعــــــراقُ هُنــــــا 

  يـَــــــشقُُّ قُمـــــــصانَهُ في البعُـــــــدِ مُنتَحِبـــــــا      

    
    وتـَـــــــصرَخُ النَّجـَــــــــفُ الثَّكلــــــــى مرَُوَّعـَــــــــةً  

عُ ال      ــزِ ــآذِنِ فيهـــــــا يُفـــــ ــعُ المـــــ   قُبَبـــــــا رَجـْــــ

    
    وأنـــــــتَ تَنـــــــأى فَتلَـــــــوي ألـــــــفُ مِئذَنـَــــــةٍ     

  !رقِابَهـــــا، ويـَـــــضجُُّ الــــــصَّحنُ مـُـــــضطرَِبا   

    
ــةٌ  ــتانَ نائِحـَــــــــــــ ــالِ بِكرُدسِـــــــــــــ     وَللِجِبـــــــــــــ
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ــبا    ــاتُ، والرَّشـَـــ ــابيعُ، والغابــــ   تَبكــــــي اليَنــــ

    
ــا    ــلُ بِهـــ ــدُّ العَويـــ ــرونْ يَمتـــ ــرَه مَكـــ     مـِــــن بيـــ

  !حتـــــى تـَـــــراهُ علـــــى حِمــــــرين مُنــــــسَكِبا    

    
ــتْ      أمـّـــا الجَنــــوبُ فَيـَـــدري المــــاءُ مــــا هَجعَـَـ

ــبا     ــهِ صـَـــ ـــــتْ علَيــــ ــهِ، أو هَبَّـ ـــــةٌ فيــــ   حِمريَّـ

    
ــواطِئُهُ   ــاً شـَـــــ ــاً خرُسْــــــ ــرَتْ أدمعُــــــ     إلا جـَـــــ

  !وجاءهـــــا دمَــــــعُ كـــــلِّ النَّخــــــلِ مُنــــــسرَِبا    

    

ــافيَتي .. أبـــــــا فـُــــــراتٍ ــا روحـــــــي وقـــــ     أبـــــ

ــا     ــواكَ أبــــ ــتُ لأوجــــــاعي سـِـــ   ومــــــا عرَفَــــ

ــو     ــراقُ دمٌَ مـِـــــن يـَـــ     مِ فَتَّحــــــتُ عينــــــي والعــــ

  يُطــــوىَ فَتَهتـِـــكُ عـــــن طُوفانـِـــهِ الحُجُبـــــا     
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    مـُـــــــــستَنكرِاً أبـَـــــــــداً  .. معُاتِبــــــــــاً تــــــــــارةًَ  

  ســـــــاخرِاً حينـــــــاً، ومُكتَئِبـــــــا.. مغُاضـِـــــباً   

    
ــا    ــالاتِ أجمعَِهــــ ــلُّ علــــــى الحــــ ــنْ تَظـَـــ     لكــــ

ــوكَ العــراقِ الــذي يـُـدمي إذا احتُطِبــا         !شَ

ــ     ــي  علََّمتَنــــ ــرَتْ قلََمــــ ــراييني بـَـــ ــذْ شـَـــ     ي مـُـــ

ــهُ حرَِبــــــا       ــبُ يلاُقــــــي مَوتـَـــ ــفَ الأديــــ   كيــــ

    
ــذُراً   هِ نـُــــ ــلُ مـِــــــن أعـــــــصابِ     وكيـــــــفَ يَجعـَــــ

ــا     ــا وَجبـَــــ ــاً نـُــــــذوراً كلَُّمـــــ   حينـــــــاً، وَحينـــــ

    
ــشتعَلاًِ   ــرِ مـُـــ ــصعدَُ دَربَ الجَمــــ ــفَ يـَـــ     وكيــــ

  !عـَــــصَبٌ يـُــــدمي بـِــــهِ عـَــــصَبا .. مُجانِفــــاً   

ــفَ     ــراقِ دمَــــــي علََّمتَنــــــي كيــــ      أهُــــــدي للِعــــ

  !شـِـــعراً، وأخــــشى العــــراقيِّين إن نـَـــضَبا      
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ــي عِظـَـــةً     [ ــا نَبتغَــ ــرْنٍ لــــو انـَـ ــلِ قـَـ ــن قَبــ     مـِـ

ــا     ــمَ والأدَبــــ ــا أن نـَـــــصونَ العلِــــ   ]!وعََظتَنــــ

  

* * *  
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  سلام أبا فخري عليك

 

    رثاء السيد مرزه القزويني

١٩٦٤  
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ــوتِ فيــــكَ جَ  ــلُألا إنَّ خَطـْـــبَ المــ     ليــ

ــذَّاهبينَ قلَيــــــلُ      ــلُّ الــــ كَ كــــ ــدَ   وبعَــــ
 

ــــــازلاتِ تَوافـِــــــوبعَــــــدَ      هٌكَ كـــــــلُّ النَّـ

 ـــ     ــعى إليـ ــذي أســ ــلُّ الــ ــلُ هَهِوكــ   زيــ
 

    ركتَنــــيزوعــــاً في الأذى فتَوكنــــتُ جَ

  بـــــولُوعنــــدي لكـــــلِّ الفاجعــــاتِ قَ    

  

    رفَتـُــكَ ســــاعةً ألا ليـــتَ أنـّــي مـــا عَ   
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 ـــ    ــرةً ويـَـ ــي عَبـــ ــانَ حزُنـــ   زولُإذن كـــ
 

    شاءُ االلهُ لـــي أنْ تُجيرَنــــي لكـــنْ يـَ ـــوَ

  صولُفـي بـي والخطـوبُ ت َــ  وأن تَحتَ  
 

ــ     تُ أدنــو منــكَ حَّتــى رَزأتَنــي دْومــا كِ

ــي بـــي عليـــكَ ثَكـــولُ       !فيــا ليـــتَ أمُِّـ
 

    دتكَُ إنَّمــــاومـــا كنــــتَ فـَــرداً إذ فقـَ ـــ 

ــدٍ وخَ   ــلُأخٌ وأبٌ في واحــــــــــــ   ليــــــــــــ
 

ــلِّ حا  ــةٍيقولــــون إنَّ الــــصَّبرَ في كــ     لــ

  ل صــبرٌ عليــكَ جميــل؟ُ هَــجميــلٌ، وَ  

  

ــهُ   ــكَ أُطيلـُـ ــا فخــــري عليــ     سـَـــلامٌ أبــ

  بلَــــى، وســــلامُ الأصــــدقاءِ طويــــلُ      
 

٥ م -ديوان المراثي 
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    وكــــــانَ عِناقــــــاً كــــــلَّ يــــــومٍ لقاؤنــــــا 

  بيل؟ُمٍ يـَـــسعى إليــــكَ سـَـــل لِفـَـــهـَ ــفَ  
 

    مــــــستَهال لِيـَـــــدٍ باركتَهـــــا إذ لَ هـَــ ــوَ

ــ   ــضيلُ رواءُ سـَـــ ــلِ ذاكَ خـَـــ   لامٍ مثــــ
 

    غــمَ الهـَـمِّ، وَجهــيَ ضـــاحكٌ   لّمُ رَس َــأُ

ــلُ      ــكَ كَفيـــ ــن ناظرَيـــ ــنىً مـِــ   لأنَّ ســـ
 

    لّمٌأنـــا اليـــومَ أســـتعَفيكَ أنـّــي مـُـــسَ    

ــدُّموعِ يـَــــسيلُ    ــدرارُ الـــ   عليـــــكَ ومـِــ
 

ــا اليـــومَ       مُنـــشدٌِ  أســـتعَفيكَ أنـّــيَ  أنـ

ــتُ عَيِ   ــؤولُ   وكنــ ــتَ قـَـ ــثُ أنــ ــاً حيــ ـ   يِّـ
 

    غِمــاًرتُ مغُمذَوتَ سَــماعي فاعتَــرَج َـ

  واكَ دَخيـــلُ فكـــلُّ حـــديثٍ مـِــن سـِ ــ     
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اً، وهــا أنــا لقـد كنــتُ أســتَحييكَ حَ      يَّـ

ــ      منــكَ خَجــولُ، رغــمَ المــوتِ،كَوَحقَِّ
 

ــصَمتكَُ هـــذا اليـــومَ        أبلـَــغُ نـــاطقٍ  فـَ

ــضولُ     ــرينَ فـُـ ــولُ الآخــ   وقــــولي وقــ

  

    عيكُّ مـَــسامِ ن نـــاعٍ يـَــصُ  ثَكلتـُــكَ مـِ ــ 

  لوعِ تَجـــــولُةٌ بــــينَ الــــضُّ  يـَـ ــلــــهُ مدِْ   
 

    ثَكلتـُـــكَ تَنعـــــى كـــــلَّ خيـــــرٍ وطيبـــــةٍ  

ــوفِ بـَـديل؟ُ       ــانَ في هــذي الأل   أمــا ك
 

    أمـا كـانَ في هـذي الخـُشارةِ مقَـصدٌَ     

ــ   ــلُ   لـِ ــوَ قَتيـ ــدَ فهـ ــابَ اـ   سهمٍ أصـ
 

ــــــهُ        تَنادَيـْـــــتَ باســــــمٍ يعلــــــمُ االلهُ أنَّـ
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ــاتِ فعَـــــولُ      ــولٌ لكـــــلِّ المكرمُـــ   وصَـــ
 

ــكَ الآمــاقُ  ــاً مُخــضَّباً فــسالَتْ ب      دمع

ــاقُ حيـــثُ تَ    ــلُومالـَــتْ لـــكَ الأعنـ   ميـ

    ســـلامٌ أبـــا فخــــري عليـــك، وإنّنــــي   

ــزولُ لأَُكبـِــــــــرُ   ــياتِ تـَــــــ    أنَّ الرَّاســـــــ
 

ــةٍ      وأنَّ بِحــــــــاراً بــــــــينَ يــــــــومٍ وليلــــــ

ــ     لقعَـــــاً، وتَحـــــولُ  غـــــدو بَ فُّ، وتَتَجـِــ
 

ــا كنـــتُ نـــاكراً     ــى، ومَعـــاذَ االلهِ، مـ     بلَـ

 ـــ   ــنَّ وَطـْ ـــولكــ ــلُ ءَ المــ ــكَ ثقَيــ   وتِ فيــ

  

    ســـلامٌ أَبـــا فخـــري عليـــك، ودونـَـــهُ    

ــلُ      ــكَ مَهيـ ــربٌ عليـ ــا، تـُ ــى رغمِنـ   علـ
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ــا بَ  ــاً بمـــ ــي وبَيَمينـــ ــي ينـــ ــكَ إنَّنـــ     ينـَــ

ــا بــــين الــــضُّلوعِ مـَـــسيلُ       لقِلبــــيَ مــ
 

ــا    ــثُ يلَُمُّنــ ــدِّيوان حيــ ــى الــ ــرُّ علــ     أمــ

  ولــــي نـــــاظرٌ عـــــن مُتَّكـــــاكَ كلَيـــــلُ    
 

ــسُ م َــ ــم يَ ذهولاً غريوأجل     كــنْ بــاً، ول

ــر   ــدَ  يـَ ــي لـ ــى وَجهـ ــولُينُ علـ   يكَ ذهـ
 

ــةٍ    ــلُّ لَفتـَ ــكَ إذ كـ ــولي عنـ ــف ذهُـ     وكيـ

  ليـــــــــــلُتلََفَّتَّهــــــــــا للــــــــــصالحاتِ دَ    
 

ــتَ لِ ــشَّاتينَ دِوإذْ أنـــ     ةٌحمـَــ ــفءٌ ورَلـــ

ــلُ     ــبين مقَيـــــــ ــائظينَ المُتعـَــــــ   وللقـــــــ
 

ــضعَفين حِ  ــكَ للمُستـَــــ ــةٌوبيتـُــــ     مايـــــ

ــاثرين مُ    ــلِّ العــــ ــديٌْ لكــــ ــلُوهـَـــ   قيــــ



 

 - ٧٥ -

ــكَ   ــادِ فيــ ــاذخَ الأمجــ ــا بــ     ةٌرارَ ازوِفيــ

   ذبـــــولُويــــا يــــانعَ الأعـــــوادِ فيــــكَ     
 

    »أهــلاً وســهلاً بمَــن أَتــى «ويــا كاتبــاً 

ــلُم وافـِـــــــم أَتــــــــاكُأَتــــــــاكُ     دٌ ونزَيــــــ
 

    

ــاً    ــكَ خاويـ ــوانَ بيتـِ ــا لـــي أرى ديـ     فمـ

ــل؟ُ  وقــــــــد مَ   ــةٌ وعَويــــــ ـــــ ــهُ رَنَّـ   لأَتـْـــــ
 

ــقَ الـــشَّما   ــا طلَـْ ــكَ يـ ــائِلِ حُومَالـَ     لوهَـ

  قـــول؟ُسـَـكَتَّ ومنــكَ القــولُ حــين تَ      
 

    رحـَبٍ  مَى؟ ألا بعضُ رحَباً تزُجَ ألا مَ 

ــا مـَــن يَ     ــصوتكَِ يـ ــي ويُنيـــل؟ُ بـ   حتفـ
 

    لقــد كنــتَ أَوفى النــاسِ حــين كتبتَهــا 
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ــكَ رَ  تَلِ   ــان منـ ــا حـ ــلُبقـــى إذا مـ   حيـ

  

ــدهَرُنا   ــكَ فـ ــا فخـــري عليـ     ســـلامٌ أبـ

ــا خيــــرَ ال    ــالِ بَبمثلـِـــكَ يــ ــلُرِّجــ   خيــ

ــ     شاءُ لـــــيَ الأقـــــدارُ لا دَرَّ دَرُّهـــــا   تـَــ

ــاءً   ــوفـــ ــهِ وصـــــولُ   لـِــ   دَينٍ مـــــا إليـــ
 

ــدِّي، وهــا أنــا جــازعٌ   بَ     كــى جَــدُّكم جَ

ــكَ، وخَ   ـ ــلفــــي لِ عليــ *)ةِ غـُـــولُ لمنيَّـ )  
 

    ماًمينـــاً إلــــى لقُيـــاكَ أبقــــى مـُـــسلِّ  يَ

ــكَ     ..صــباحٌ ينطــوي وأصــيلُ  .. علي

  

  

                                                             

(*  . إشارة إلى رائعة الشريف الرضي في رثاء أبي إسحق الصابي (
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*  *  *  
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  نخلُ لا تنحني إلاّ ذوائبهال

 

 ١٩٨٧في حـــادثٍ فـــاجع، في نيـــسان 

هــــذه  .فقــــد الــــرئيس البكــــر ولــــده 
القصيدة كتُبت في احتفالات نيـسان       

  .من العام نفسه
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ــهُ   ــزنٍ يواكِبـُــ     جـَــــلَّ ابتـــــسامكَُ عـــــن حـُــ

ــاكِبُهُ      ــتَ ســ ــعٌ أنــ ــان دمــ ــلْ، وإنْ كــ   أقبـِـ

    ةٌبعــضُ الـدَّمعِ مَكرمُ َــ.. لا بـأسَ نيـسان      

ــهُ      وشـَــــــيخكَُ الآن في صـَــــــمتٍ يغُالِبـُــــ

ـــهُ شـَـــططٌَ.. لا بــــأسَ نيــــسان         أدري أنَّـ

ــهُ    ــان، وشـَـــــيخي لا يعُاتِبـُـــ   مـِـــــن الزَّمــــ

ــتْ       ــرَ أنَّ الـــشَّمسَ قـــد كلَِفـَ ــةً، غيـ     رجولـَ

  وأنَّ فَجـــــرَكَ، رغُمـــــاً، مـــــالَ جانِبـُــــهُ      
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    يــــا سـَــــيِّدي كـُــــنْ عـَــــذيري أنَّ فيَّ أبـــــاً  

ــي يرُاقِبـُـــــــهُ   وقَ   ــبُ كــــــــلِّ أبٍ قلبــــــ   لــــــ

    معَـــذِرةًَ.. فَكيــفَ إن كنــتَ أنــتَ القلــبَ        

ــهُ       !إنَّــا علــى الحُــزنِ نَنــسى مَــن نُخاطِبُ

    مـَــن يُخـَــوِّلُني.. لمــاذا؟ .. أقــولُ صـَــبرا؟ً     

ــذا؟   ــاحبُهُ   .. هـ ــتَ صـ ــبرٍ أنـ ــرمُ صـ   وأكـ

    مٍأيُّ فَــ.. تَجـرؤ الألفـاظ؟ُ  .. لا تَحـزَننَ؟ْ     

ــا؟يقَو   ــبُه؟ُ .. لُهــــ   ثمَّ مـَـــــن ذا لا يُحاسـِـــ

    يلَــــوحُ لــــي سـَـــيِّدي أنَّ الزَّمــــانَ علـــــى        

  قـَـــــــدْرِ المــــــــروءةِ تأتينــــــــا عَواقِبـُـــــــهُ      

    إنَّ الكبيــــــــــــرَ كبيــــــــــــراتٌ مدَُوِّيـَـــــــــــةٌ       

  !أمجــــــــــادُهُ، وَكبيــــــــــراتٌ مـَـــــــــصائبُهُ   
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ــهُ    ـــ تَبقـــــى أُبوَّتـُــ ــلُ الـــ ــا الرَّجـــ ــا أيُّهـــ     يـــ

  تأويهــــــــا كواكبـُـــــــهُكَخَيمـَــــــةِ اللَّيــــــــلِ    

هِ          يـَـــــسيلُ جـُـــــرحُ ضــــــياءٍ في حـُـــــشاشَتِ

 ـــ    ــبٌ مـِـــن سـَ ــو جانــ ــهُ لــ ــرَّ ثاقِبـُـ   ناها خـَـ

ــصَّمتِ مـُــشتَملاًِ         ــبَ الـ ــلُّ مَهيـ ــنْ يَظـ     لكـ

ــرِهِ، مـُـــــــــستقَيماتٍ مَناكِبـُـــــــــهُ       !بِكِبـْـــــــ

ــتِمٌ          رجولـَــــــةٌ أنَّ وَجـْــــــهَ الجـُــــــرحِ مُنكـَــــ

ــــــرَ في الأعمـــــــاقِ شـــــــاخِبُ        هُوإنْ تَفَجَّـ

ــــهُ مـــــا شــــالَ مـِــــن عَجـَــــبٍ            رجولـَـــةٌ أنَّـ

ــمِّ حاجبـُـهُ         !يَومــاً، ولا انحَــطَّ عنــدَ الهَ

ــاً      ــاً، هادِئـ ــيطُ مَهيبـ ــد.. يَبقـــى المُحـ     ولقَـَ

  !تغَلــــي بِمـــــا لا تـَـــرى عـــــينٌ غَياهِبـُــــهُ    
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ــا سـَــيِّدي إنَّ بعـــضَ الـــشِّعرِ مُنفَجـَــرٌ         يـ

  بُهُمـِـــــــن الــــــــضَّميرِ، تلَُبِّيــــــــهِ رَواسـِــــ ـــ  

ــهُ        ــمِّ، فَورَتـُــ ــلِّ الهـَــ ــالهَمِّ، كـــ ــيشُ بـــ     تَجـــ

ــاً مـَــــسارِبُهُ      ــعُ الحـُــــزنَ طُوفانـــ   وَتَجمـَــ

ــن لَثغـَــةٍ      غٍ  .. مـِ ــلٍ فـــارِ     لغُـَــةٍ .. مَهـْــدِ طِفـ

ــا   ــهُ . نعَتادهُـــــــ ــا ندُاعِبـُــــــ ــلٍ كُنـّــــــ   أمـَــــــ

ــا        ــلا يُطالعُِنــــ ــاً ظـِـــ ــى تارِكــــ ــمَّ انتَهــــ     ثـُـــ

ــهِ مَ     ــوَّحَتْ فيـــ ــعاً صـَــ ــهُومََوضـِــ   !لاعِبـُــ

    زنُ كـــلِّ الأرضِ تُبـــصرُِهُيـــا سـَــيِّدي، حُ ـــ    

  !في مرَفـَــــــأٍ رَحلَـَــــــتْ عَنـــــــهُ مرَاكِبـُــــــهُ   

    

    يـــا والـِــدَ الــــشِّبْلِ مَجـــدولاً تـَــسيرُ بـِـــهِ    
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ــهُ     ــهِ الزَّاكـــــي قَوارِبـُــ ــاً علـــــى دمَـِــ   وهَْنـــ

    في لبنـــــانَ إخوَتـُـــــهُ .. بِمـَــــنْ أعُزَِّيــــــك؟َ     

ــهُدمٌ تَجــــــــيشُ بــــــــلا ذنــــــــبٍ غَ     واربـُـــــ

ــنْ أعُزَِّيــك؟َ      ـــ قُتلِــوا  .. بِمَ كَ ال ــم أولادُ     هُ

ــهُ     ــاقَتْ مذَاهِبـُ ــرٍ ضـ ــالأمسِ في مَجْمـَ   بـ

    فَفرََّجُوهــــا بـــــأزكى مـــــا بِهـــــم، دمَِهـِــــم      

  !صـــــــانَتْ كرَيمـَــــــةَ مـَــــــروانٍ كَتائِبـُــــــهُ   

ــنْ أعُزَِّيـــــك؟َ      ــوكَ مـَــــن  .. بمـَــ   هـُــــم أهلـــ

ــى فلــــسطين    ــسلوبٌ.. علــ    وســــالِبُهُ مـَـ

ــهُ         يغَلـــــــي فَتـَــــــسفَحُهُ .. تعَـــــــاوَرُوا دمَـَــــ

ــهُ      ــاً أقارِبـُــــ ــداهُ، وأحيانـــــ ــاً عـِــــ   !حينـــــ

    

ــيدّي ــلاً .. يــــا ســ ــةٌ رجـُـ ـ     أنْ تُواســــي أمَُّـ
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  بنَجلـِـــــــــــهِ، فتُواســــــــــــيها مَناقبـُـــــــــــهُ     

ــاحبهِ      ــدمي قلـــبَ صـ     مجـــدٌ، وإنْ كـــان يـُ

  ذيـّـاكَ جــرحٌ ضــميرُ الــشَّعبِ عاصـِـبُهُ       

    رةٌمــوتُ الحــرِّ مـــأثَ  .. ثَّكــلُ ثكلـَـكَ  مــا ال     

  ضيئاتٌ مـَـــــساكبُهُ جــــــرحٌ كــــــريمٌ مـُـــ ــ    

ــهُ        ــتْ مرُوءتـُــ ــذي ماتـــ ــلُ الـــ ــلُ ثكـــ     الثَّكـــ

  !حٍ مـَـــــضاربُهُيْفمـــــا تَنــــــزُّ سـُــــوى قـَــ ـــ   

ــم يَ            بــقَ منــه ســوى   الثَّكــلُ ثَكــلُ الــذي ل

  تيمةٍ أبـَـــــــدَ الــــــــدُّنيا تـُـــــــصاحبُهُشـَــــ ــ  

ــدُّنيا إ     ــزّتْ الـــــ ــهُنَّ الـــــــذي هـــــ      خيانَتـُــــ

ــهُ    تْ الـــــدُّنيا نَوائبـُــ ــزَّ   !غيـــــرُ لـــــذي هـــ

    

ــدِرَتْ   ــا كـَ ــلُ العِمـــلاقُ، مـ ــا الرَّجـُ     يـــا أيُّهـ
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ــشارِبُهُ     ــوى مـَـــ ــوتِ الــــــذي يَهــــ   إلا بِمـَـــ

    تأَلَّقـَــــــتْ صـُـــــــعدُاً أياّمـُــــــهُ، وسَـَـــــــمَتْ      

ــهُ      أعلامـُــــــهُ، وَزَكـَــــــتْ فرَعـــــــاً نَجائِبـُــــ

ــأنَّ الــــشَّمسَ هامَتـُـ ــ        ــالَ حتــــى كــ     هُوطــ

ــاحِبُهُ      ــوتَ صــ ــأنَّ المـَـ ــالَ حتــــى كــ   وصــ

ــهُ        ــدُّنيا كَتائِبـُــــ ــمَ الـــــ ــادمََتْ رُجـُــــ     وصـــــ

ــهُ    ــمَ الـــــــدُّنيا مَواكِبـُــــ   وَزاحَمـَــــــتْ قِمـَــــ

ــذي تَبقــــى سـِـــقايَتُهُ         ـــرابُ الــ ــذا التُّـ     هــ

ــهُ      ــنٍ نُطالِبـُـــ ــلُّ أخــــــي دَيـْـــ ــاً، وكــــ   دَيْنــــ

    شــــارَكتَ أهلـَـــكَ فيــــهِ إذ جرََيــــتَ لـَــــهُ    

ــاً أ   ــاكِبُهُ  دمَــــــ ــادِ االلهِ ســــــ ــزُّ عِبــــــ   !عـَـــــ

        

ــودٍ لـَــــهُ أجـَــــلٌ      ــا سـَــــيِّدي كـــــلُّ مَولـــ     يـــ
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  وكــــــــلُّ مـَـــــــوتٍ طـَـــــــويلاتٌ مَخالِبـُـــــــهُ   

    لكـــــنْ يقُـَــــصِّرُ منهـــــا أنْ تَحـُــــطَّ علـــــى     

ــهُ      !جلَـْـــدٍ، وإَنْ هـِـــيضَ، تلَويهــــا معَاطِبـُـ

    

    يــا أيُّهــا الرَّجـُـلُ العِمــلاقُ جـَـذرُكَ مـِــن     

ــر    ـ ــذا التُّـ ــهُ  هــ ــى عَجائِبـُـ ــا تَفنــ   ابِ، ومــ

    تَهـُـــــبُّ كـــــــلُّ ريــــــاحِ الأرضِ عاصـِــــــفَةً      

  !والنَّخــــــــلُ لا تَنحَنـــــــــي إلا ذَوائِبـُــــــــهُ   

ــستغَيثُ جـِـــ ــ         راحُ الأرضِ أجمعَُهــــــا وتـَـــ

ــهُ     ــرْسٌ نَوادِبـُــــ ــداً خـُــــ ــا أبـَــــ   !وَجرُحُنـــــ

ــدةٍَ        ــرٍ ومََوجـِـــ ــرُ مـِـــــن كِبـْـــ ــلُّ يزَخـَـــ     يَظـَـــ

ــاً    ــرَ برُكانــــــ ـــــ ــهُحتــــــــى تَفَجَّـ   ! لَواهِبـُـــــ

ــهُ        ــضَتْ مَنابعـُـ ــراتِ، إذا هِيــ ــفَ الفـُـ     عُنـْـ

٦ م -ديوان المراثي 
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  !فاضـَـــتْ فأغرقَـَـــت الــــدُّنيا غَوارِبـُـــهُ      

    

ــلاقُ معَـــــذِرةًَ     ــلُ العِمـــ ــا الرَّجـُــ ــا أيُّهـــ     يـــ

ــهُ      ــن يُواثِبـُــــ ــدَّهرَ إلا مـَــــ ــرُ الـــــ   لا يُتْئـِــــ

ـــي رأيــــتُ إلــــى الأقــــزامِ تُخْطـِــــئُهُم             إنِّـ

ــغرُوا جرُْ     ــا صـَـ ــهُ لِفـَـــرطِْ مــ ــاً، نَوائِبـُـ   مــ

    أولاء لا فقَـْـــــدهُُم أبكــــــى، ولا دمَُهـُــــــم      

ــــى، ولا مَيـْـــــتُهُم قامـَــــتْ حرَائِبـُـــــهُ       زَكَّـ

ــم       ــاريخ، تلَفُظُهـُــــ ــلُ التـــــ ــنَّهُم هَمـَــــ     لكـــــ

  أدنـــــــــى ذُراهُ، وتـُــــــــؤويهِم خرَائِبـُـــــــــهُ    

    فَيـــا كبيـــراً علــــى الأحـــداثِ، مُنــــصلَِتاً       

ــدّاتٍ رَكا    ــازلاِتِ، معُـَـــــــــ   ئِبـُـــــــــــهُ للِنـّـــــــــ
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ــهُ   ــينٍ تَجارِبـُــــــ     مَحـَــــــــشَّداتٍ بـِــــــــلا لـِــــــ

ــبُهُ     ــينٍ غَواضـِــــ ــى حـِــــ ــؤجَّلاتٍ إلـــــ   مـــــ

ــهُ       ــتَ رافعِـُــــ ــدْراً أنـــــ ــزلَ االلهُ قـَــــ     لا أنـَــــ

  ناماً أنـــــــتَ غارِبـُــــــهُ  ولا أطـــــــاحَ سـَــــ ــ   

ــــــةٌ يَهـــــــدي مـَـــــــسيرَتَها            ولا تـَــــــزَلْ أمَُّـ

  !..سـَــناكَ يـــا مـِــشعلاًَ نَبقـــى نرُاقِبـُـــهُ      

  

  

*  *  * 
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دعبد الرحيم عمريبين ي ..  

 

ــق    كتبــت هــذه القــصيدة   الطري

وافتــتح بهــا مهرجــان  .. إلى عمــان

الرمثا الشعري بعيـد وفـاة شـاعر         

  . الأردن الكبير عبد الرحيم عمر
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ــالي رِحالـَــــــكَ مـــــــن رِقـَــــــرِّبْ     حـــــ

  فـــــــــــــسُ المـَـــــــــــــآلِ فمآَلُنـــــــــــــا نَ   
 

ــازَ نَ ــسُ المَفـــــــــ     ةِ والخُطـــــــــــىفـــــــــ

ــبقَتَ    ــنْ سـَــــ ــا جَلكـــــ   !مـــــــالِ  أبـــــ
 

    أدَريـــــــــــكَ عُمـــــــــــرَكَ غـــــــــــالِبي   

ــالي      !لكـــــــنْ رهِـــــــانُ المـــــــوتِ غـــــ
 

ــتَ تَ  ــأبى حتـّــــــى وأنـــــ ــوتُ، تـــــ     مـــــ

  !أن تمــــــــــوتَ وأنــــــــــتَ تــــــــــالي     
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ــسَبقتَنا ــتْ .. فــــــــــ     لــــــــــــم تلَتَفــــــــــ

  !حتــــــى لِبَيتـِـــــكَ وهــــــو خــــــالي      

    

ــاليحالـَــــــكَ مـــــــن رِرِّبْ رِقـَــــــ     حـــــ

ــالي    ــكَ في حِبـــــ   واشـــــــبكِْ حِبالـَــــ
 

ــا وَ ــدٌفأنـــــــ  ـــحيـــــــ ــنُ الـــــــ     ، واهـــــــ

ــ   ــرتَمُ.. واتِخُطـُــ ــــلالِ جـِــ   فُ الظِّـ
 

    متغَــــــــــــرِّبٌ حـَــــــــــــدَّ الـــــــــــــضَّياع 

ــلالِ  مؤ   ــدَّ المـَـــــــــــ ــلٌ حـَـــــــــــ ـــــــــــ   جَّـ
 

كَ   ــدِ ــي كعهـــــــ ــرَتْ قوســـــــ ــــــ     لا وُتِّـ

ــالي .. بــــــــــي   ــشَتْ نِبــــــــ   ولا رِيــــــــ
 

ــسَلْ  ــيشُ ولا تـَـــــــــ ــنْ أعــــــــــ     لكــــــــــ
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  مـــــاذا أعــــــيشُ علــــــى اكتِهــــــالي   
 

    هـــــــا أنـّــــــذا أســــــــيرُ  .. وأســـــــيرُ 

ــعِ    ــع القطيــــــ ــؤالِ مــــــ    بــــــــلا ســــــ
 

    مـَن سأســأل؟ُ؟ .. ؟..وعـلامَ أســألُ 

ــالي؟    ــئلَتي يُبــــــــــ   مـَـــــــــــن بأســــــــــ
 

ــةُ وطريقُ     نـــــــــــا هـــــــــــذي المَتاهـــــــــ

  !غـــــــــــــالِوالـــــــــــــدَّليلُ أبـــــــــــــو رُ  

    

ــالي      قـــــــرِّبْ رِحالـَــــــكَ مـــــــن رحـــــ

ــرْ شـَـــــــكاتيَ وانفِ      عــــــــالي واغفـِـــــ
 

    خمــــــــــسونَ عامــــــــــاً والأكـُـــــــــفُّ   

ــالِ     ــا جمــــــ ــادِ أبــــــ   علــــــــى الزِّنــــــ
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ــاً  ــسونَ عامـــ ــذكرُ .. خمـــ ــتَ تـَــ     أنـــ

ــوالي     ــرَرِ الغـَـــــ ــن الغـُـــــ   كـَـــــــم مـِـــــ
 

    أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدتَهنُُّ وردَّدتْ

 ـــ   ــداءها معـَـــــ ــاليأصـــــــ   كَ اللَّيـــــــ
 

ــآذنُ      خمـــــــــــسونَ عامـــــــــــاً والمـَــــــــ

ــلالِ     ــى بـِـــــــــ ــستَفيقُ علــــــــــ   !تـَـــــــــ
 

    خمـــــــــسونَ عامـــــــــاً والـــــــــصَّلاةُ   

ــشَ     !ةَ الجـَـــــــــلالِتقُــــــــــامُ موحـِـــــــ
 

ــنُ      ودماؤنـــــــــــا تَجـــــــــــري، ونحـــــــــ

ــلا كـَـــــــــــ ــ    ــدُّهنَّ بــــــــــــ   لالِنُمـِـــــــــــ
 

 ـــ  ـــــــ ــاً جُنِّـ تْخمـــــــــــسونَ عامـــــــــ     دَ

ــالِ    ــارةُ في القتـــــ ــــــى الحجـــــ   !حتَّـ
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ــــى الـــــصِّغارُ نَمـَــــوا وَ        واشـــــابُ حتَّـ

ــصَّوالي    ــكَ الـــــــــ   بـــــــــــين هاتيـــــــــ
 

    هـــــــــــا أنـَــــــــــذا أمــــــــــــامَ  .. وألآن

ــالِ    ــمِّ الكَمـــــــ كَ الجـَــــــ   حـــــــــضورِ
 

    !أتـَــــــــرى إلـــــــــى النُّقـــــــــصانِ فيَّ؟

ــذالي؟؟     ــدى انخـِ ــسُّ مـَ   !وهـــل تُحـِ
 

     تُبـــــــصرُِني لِتعَـــــــرفَِلــــــو كنـــــــتَ 

ــالي أيُّ مَ   ــةٍ بِبـــــــــــــــــــ   ذبَحـَــــــــــــــــــ
 

ــاعُ   ــي يُبــــــــــ ــا أرى وطَنــــــــــ     وأنــــــــــ

ــي للـــــــــــــزَّوالِ     ــلَّ زَرعـــــــــــ   وكـــــــــــ
 

    ودمـــــــــــــــــاءَ أولادي أمــــــــــــــــــامي 

  تـَــــــــــستَحيلُ إلـــــــــــى احتِفـــــــــــالِ  
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    تَتـَـــــــــصافَحُ الأيـْـــــــــدي عليهـــــــــــا  

  !وهـــــــــــي تـُــــــــــشرَبُ للثُّمـــــــــــالِ     
 

    وأنــــــــــا أقــــــــــولُ  .. ومَحــــــــــارمِي 

ــا    ـــ : لهــــــ ــوتُ ولــــــــن تُنـــــ   اليأمــــــ
 

    وإذا بهـــــــــــــا مـِــــــــــــن مَولـــــــــــــدي 

ــتْ للإ    ــتلالِقـــــــــــد هُيِّئـَــــــــ   !حـــــــــ
 

    فـــــــــــــإذا اشـــــــــــــتعَلَْتُ فـــــــــــــأيُّهُم

  لا يـُــــــــستَفزَُّ مـِــــــــن اشـــــــــتعالي؟  
 

    وإذا رمَيـْـــــــــتُ فَمـَـــــــــن يـَــــــــــدي؟  

ــتُ فَمـَــــن رِ اوإذا      !جـــــالي؟ نتَخَيـــ

    

    الحَمـــــــــــــــــــــــدُ اللهِ الـــــــــــــــــــــــذي
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ــالتَّوالي     ــلَ بـــــــ ــذَلَ الأوائـِــــــ   !خـــــــ
 

    الحَمـــــــــــــــــــــــدُ اللهِ الـــــــــــــــــــــــذي

  !دفـــــعَ الـــــيقينَ إلـــــى الــــــضَّلالِ     
 

    الحَمـــــــــــــــــــــــدُ اللهِ الـــــــــــــــــــــــذي

ــالِ     ــرّؤوسَ بــــــلا عقِــــ   !تـَـــــركَ الــــ
 

    هـــــــــــذي نهايـــــــــــاتُ المطـــــــــــافِ   

ــضالِ     ـــــــ ــةُ النِّـ ــك خاتمــــــــ   !وتلــــــــ

    

ــاليحالـَــــــكَ مـــــــن رِقـَــــــرِّبْ رِ     حـــــ

ــي     ــتَ تــــــرى هزُالــــ ــقْ وأنــــ   وارفـُـــ
 

    أنــــــــــــا في زمـــــــــــــانٍ لا يعُـــــــــــــينُ 

ــانُ بــــــــــــأيِّ حــــــــــــالِ       !ولا يعُــــــــــ
 



 

 - ٩٩ -

ــصى  أ ــددََ الحـَـــــــــ ــهُ عـَـــــــــ     ذنابـُـــــــــ

ــددََ الرِّمــــــــــــالِ     ــهُ عـَـــــــــ   وذئابـُـــــــــ
 

    وَرَحـــــــاهُ مــــــــا تَنفـَـــــــكُّ تَطحـَـــــــنُ 

ـــــــــــــى الثِّ    ــهُ حتَّـ ــأهلـَـــــــــــ   الِفــــــــــــ
 

    فـــــــإذا التَفـَـــــــتُّ إلـــــــى الــــــــيَمين  

ــتُّ إلــــــــــى الــــــــــشِّمالِ      أو التَفـَـــــــ
 

    أكـــــوامُ مَطحــــــونينَ مـَــــدَّ العــــــينِ  

ــاليماثلـــــــــــــــــــــــــــةٌ حِ     يـــــــــــــــــــــــــ
 

    ونينَ، لاعــــــــــــــــــــوَرُكـــــــــــــــــــامُ مَط 

ــصالِ    ــنْ في الخـِـ   في الجــــسمِ، لكــ
 

ــهُ   ــانُ فأهلـُـــــــــ ــقطََ الزَّمــــــــــ     سـَـــــــــ

ــذالِ      !يَتـَــــــــــــــــسابقونَ للابتـِــــــــــــــ
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    يَتَبجَّحـــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــأنَّهم  

  نـَـــصرَوا الحــــرامَ علــــى الحــــلالِ   
 

ــافَتونَ     وبـــــــــــــــــــــــأنَّهُم يتَهـــــــــــــــــــــ

  علـــــــــى الـــــــــصَّغائرِ والـــــــــسِّفالِ   
 

ــــــــلُ      وبــــــــأنَّ أقـــــــــصى مـــــــــا يؤمِّـ

ــوالي      !خَيـْـــــــــرهُُم عــــــــــيشُ المـَـــــــ
 

    منــــــــــاهـــــــــذا زمــــــــــانٌ مـــــــــا حلََ  

ــا جَ أنْ يَ   ــالِجــــــــــــيءَ أبــــــــــ   مــــــــــ
 

ــشْ   ــاتَ، ومـَــــن يعَـِــ ــاتَ مـــ     مـَــــن مـــ

ــالِ    ــارِ أو الخَبــــــــــــــ   فللانتحــــــــــــــ
 

ــاهُ      أو يـَــــــــستَحيلُ، وعـــــــــن رضِـــــــ

  !نِخالـَــــــــــــةً بـــــــــــــينَ النِّخـــــــــــــالِ  
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    أرأيــــــــتَ مـَـــــــن منـّـــــــا يغُــــــــالي؟    

  ومـــــن يُمـــــالي؟  .. مـَــــن يـَــــستَفزُّ    
 

    مـَـــــن يـَـــــستطيلُ.. مـَـــــن يَنحنــــــي

ــالي؟     ــوَ عـــ ــأطيءُ وهـــ   ومـــــن يُطـــ
 

ــتجَُّ حــــــــين    ــن الــــــــذي يَحــــــ     ومـَـــــ

ــال؟ِ      تُبــــــــــاعُ أعــــــــــراضُ الرِّجــــــــ
 

    أنـــــتَ احتَجَجــــــتَ بكــــــلِّ موتـِـــــكَ 

ــالاعتزالِ    ــتَ بــــــــــــ   !واحتَجَجـْـــــــــــ
 

ــاوتَ ــتْ .. ركتَنـــــــــــ     لـــــــــــــم تلَتَفـــــــــــ

ــتُ مُنكَ   ــدِّلالِ وأقَمـْـــــ ــيءَ الــــــ   !فــــــ
 

    طنــــي، وتـَــــذبحُني أبكــــي علـــــى وَ 
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  ليمَخافـَــــــــــــــــــــةُ أن يـُـــــــــــــــــــــوا   
 

ــلعُي  ــه بأضـــــــــــــــــ     وأذودُ عنـــــــــــــــــ

  !وأذودُهُ هـــــــــوَ عـــــــــن عيــــــــــالي    
 

    فـــــــانظرُْ إلـــــــيَّ وقـــــــد غـَــــــدَوتُ    

ــي، وآلـــــــي      ــن أهلـــــ ــافُ مـــــ   أخـــــ
 

ــرحِ.. وأقَمـْــــــتُ في جـُــــــرحينَ     جـُــــ

  وجــــــرحِ أبـــــي وخــــــالي .. يـَــــدي   
 

ــا ــانُ .. وكلاهُمـــــــ ــى الزَّمـــــــ     يَفنـــــــ

  !ولا يَفـــــــــــــــــيءُ للانـــــــــــــــــدمِالِ    
 

ــرَّحيمِ  ــدَ الـــــــــــ     لكنَّنـــــــــــــي عبـــــــــــ

ــالي و     حـَـــــــقِّ بَيتـِـــــــكَ وهــــــــو غــــــ
 

    مــــــــا نِمـْـــــــتُ يومــــــــاً والعــــــــراقُ    
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ضٌ للإ   ــالِمعُـَـــــــــــــــــــرَّ   !غتيــــــــــــــــــ
 

    كـــــــــلاّ، ولا أرخَيــــــــــتُ قوســــــــــي 

ــــــــــصالِ      وهــــــــــو مـُــــــــــشتَجرُِ النِّـ
 

ــسيلُ   ــهِ أَنَّ دمــــــــي يـَـــــ     لــــــــي فيــــــ

ــي تلاُلـــــــــــــــــــي      وأنَّ أوردَِتـــــــــــــــــ
 

ـــــــــــهُ عُمــــــــــــقَ الــــــــــــضَّمير        وبأنَّـ

ـــــــــــهُ عمــــــــــــقَ الخَيــــــــــــالِ     !وحبُّـ

    

    وقــــــد نــــــذَرتُ.. حيمعبـــــدَ الــــــر 

ــالي     ــاوَزتُ احتمــــــ   دمــــــــي، وجــــــ
 

ــ ــا تُودخلَـــــــــــ ــكَ مثلَمـــــــــــ      بيتـَــــــــــ

  جـَــــجِ الخـَـــــوالي أدمَنـْــــتُ في الحِ   
 

٧ م -ديوان المراثي 
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ــي ــلُ أهَلـــــــــي .. فرأيتُنـــــــ     والأهـــــــ

ــالي    ــهِ رِئــــــــــــ ــالُ بــــــــــــ   والرِّئــــــــــــ
 

    لكنَّنـــــــــــــي مثـــــــــــــلُ الغرَيـــــــــــــب   

  تَكـــــــــــادُ تُنكرُنــــــــــــي ظلاِلــــــــــــي   
 

    صــــــادقٌ.. ؟..لــــــي مــــــا: وأقـــــولُ 

  !لـــي؟ مـــا: ن قلـــتُأنـــا يـــا تـُــرى إ  
 

ــــــراب      مــــــا لـــــــي مَنامـُــــــكَ في التُّـ

  !وكنــــــــــتَ عملاقــــــــــاً قِبـــــــــــالي    
 

ــوحُ صـَــــــ ـــ ــاسِوجنــــــــ     وتكَِ للنُّعــــــــ

عُ الليــــــــــــالي     ــان يَفتـَـــــــــــرِ   وكــــــــــ
 

ــةِ  ــــــــــ     ومـَــــــــــــآلُ تلـــــــــــــكَ الأريَحيَّـ

ــزَّوالِ    ــوَّةِ للــــــــــــــــــــــ   والفتــــــــــــــــــــــ
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    وبــــــأنَّني أمـــــــسَيتُ أدَمـــــــى الـــــ ـــ

ــالِ      ثـــــــــــــــاكلينَ أبـــــــــــــــا جمـــــــــــــ
 

    رىســــــــــــــــاءلتُ نفــــــــــــــــسي إذ ذُ

ــالِ عمـّـــــــــان تَ   ــعُ في الجبــــــــ   لمــــــــ
 

ــةِ   ــىً في الأزِّقـــــــ ــلُ مرُخـــــــ     والليـــــــ

  والــــــــــــــــــدَّوالي.. والمنــــــــــــــــــازلِ  
 

    وأنــــــــــا أدَورُ سـُــــــــــدىً بعينـــــــــــي 

ــادِ، وفي الــــــــــــــتلاّلِ      في الوهــــــــــــ
 

ــكُ     لأرى لبيتـِــــــــــــــــــكَ، إن تـَــــــــــــــــ

ــتْ تلاُلــــــــــي    ــارُ مازالـَـــــــ   الأقمــــــــ
 

عُ الـــضَّ       والأســــمارَ.. كاتِحَأتـَــسمَّ

  لالِرُ للهـِـــــــــــــــــــــــ ــأنظـُـــــــــــــــــــــــ ــ  
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ــوقَ بَ   ــي فــــــ ــأراهُ يبكــــــ ــكَفــــــ     يتـِـــــ

ــعُ في العلاَلــــــــــي      !وهــــــــــوَ يلَمــــــــ
 

    منكـَـــــسرَِ .. ودخلــــــتُ في عمـّـــــان  

  وَجـِــــــــلَ الــــــــــذُّبالِ .. الخُطـــــــــى   
 

ــرَكَ     أم أزورُكَ.. أأزورُ قبــــــــــــــــــــــ

ــال؟ِ    ــا جمـــــــ   !في الـــــــــصَّباحِ أبـــــــ

*  *  *  
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  ا سديرـوداعاً أب

 

  رثاء جبرا إبراهيم جبرا  

١٩٩٥  
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  داعكَِ جبرافي وَ

  سأستَحضرُ الآنَ بغدادَ من عُمقِ خمسينَ عامْ

  لِتلُقي عليكَ السَّلامْ

  ناشيلُها، وأزقَِّتُها،شَ

  وفَوانيسُها في الظلامْ

*)وقَوارِبُها السَّابحاتُ لأُّمِّ العِظامْ )  

  بدَرابِكها، والهلاَهلِ،

                                                             

(*  . في قلب بغداد.. جزيرةٌ في نهر دجلة: أمّ العظام (
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  ..والشَّمعِ يُسرَجُ في كرََبِ النَّخلِ

  بغدادأستَحضرُ الآنَ 

   عامْومِ خمسينَمن نَ

  مامْلِتُبصرَ أنَّ الفتى الجاءهَا من بلادِ الغَ

  ضى عُمرَهُ بين أحضانِهافقَ.. فىوَ

  ..وأغواهُ يوماً دُجاها فنامْ

  

  سأوقظُ بغدادَ جبرا

*)قهى حَسنَْ عَجْميَ الآنسأوقظ مَ )  

  ومقهى الرشيد

  والبرلمانْ
                                                             

(* أســـماء مقـــاهٍ مـــشهورةٍ في  :  حــسن عجمـــي، والرشـــيد، والبرلمـــان  (
 . شارع الرشيد ببغداد وكانت تضجّ بالأدباء آنذاك
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*)»بدرا«سُ الآن مِوألتَ )  

  جبراأقولُ له إنَّ 

هِوحيدٌ بحُفرَ   تِ

  وهو لم يألَف الموتَ بعَدُ

  فَساعدِْهُ

  *)*(إنَّ وليدَ بنَ مسعود

عِ   يقَبلُ كلَّ الفَواجِ

  إلاّ فَجيعةَ أن يَتركوهُ وحيداً

  فَساعدِْهُ

  
                                                             

(*  . بدر السياب:  بدر(

*  . بطل رواية جبرا المشهورة:  وليد مسعود)*(
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هِ» بدرُ«جيئكَُ سوف يَ   كعادتِ

هِوأوراقُهُ البِيضُ تَ   حتَ وسادَتِ

  

*)قد يمرُّ على عجَلٍ بابنِ مردانْ )  

  هُ أنَّ جبرا أتىرُخبِيُ

  سيَفزَعُ كالطِّفلِ» حُسيناً«وتعَلَمُ أنَّ 

عُ أهلَ القبورِ جميعاً   يُفزِ

  ويَجهَلُ للآنْ

  زهرةُ مردانْ

  أنَّ القبورْ

  وأنَّ القصورْ

                                                             

(* . في في أواسط السبعينياتشاعر عراقي كبير تو:  حسين مردان(  
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  عالمٌ غيرُ عالَمِنا

  

  هرةُ مردانْجهلُ زَيَ

*)اكتَسَينَْ قلوبَ العذارى» قصائدَهُ العاريات«أنَّ  )  

  وقلوبَ السُّكارى

  وقلوبَ المُحبينّ

  يجهلُ أنَّكَ جئتَ لَهُ بِندَى العاشقين

  ..وليدَ بنَ مسعود

  

  وأُودعِْتَ كالناسِ قَبرا

  وموتكَُ لا يشُبهُ الموتَ جبرا

                                                             

(*  . ديوان مشهور لحسين مردان: قصائد عارية (



 

 - ١١٤ -

  رأيتُ إليكَ خلالَ الشهورِ الأخيرةِ

  تورقُ.. تُورقُِ

  

   تحتَ أحمالِهنَِّ جميعُ غصونكَِحتّى انحَنَتْ

   حياتكِ؟َ؟هل كنتَ تركضُ للموتِ جبرا بكلِّ

  أم كنتَ تَحجبُهُ عنكَ

  بئاً خلفَ نَبضكِْختَمُ

  فضكَِختبئاً خلفَ رَومُ

  حدََّ الفزََعْ

  

  ..حَسناً

   وأكرمَسأُنادي بلَُندَ



 

 - ١١٥ -

  أدعو رشيدَ بنَ ياسين

*)ريكانأدعو البُ )  

  أسألُهم أن يعَودوا بذاكَ الزَّمانْ

  ن بطونِ المقاهي العتيقهمِ

  والتّخوتِ الغرَيقه

  ..تبالحكايا

  أيام كان أعزَّ سعَادتِنا

بَ مَ هِأنْ نؤلِّ   وجاً على جرُفِ

هِ   ونُثيرَ أديباً على حرَفِ

  

                                                             

(* : بلند الحيدري، أكـرم الـوتري، رشـيد ياسـين، ومحمـود البريكـان         (

وهم مع بدر ونازك طليعـة التجديـد في   .. أصدقاء جبرا وعصبته 
 . الشعر العربي المعاصر



 

 - ١١٦ -

  كنتَ أنتَ،

  ولم نكَُ نشَعرُ

  مِحوَرَ كلِّ مشُاكسَةٍ

  طمُ غيماً بغيمْركنتَ تَ

  

  وتنظرُ مبتَهجاً كيفَ يشَتعلُ البرَقُ

  ..ثمَّ يَهلُّ المطرَْ

  الكتابةُ ليسَتْ بَطرَْ

  وحي لناهكذا كنتَ تُ

  دونَ أن تَتعالَم جبرا

  وكناّ نهيمُ بهذا الفتى الجاءنا من بلادِ الغَمامْ

هِ هاجسٌ لا ينامْ   وفي قلبِ



 

 - ١١٧ -

  رفِ جمرَتَهُأنَّ للحَ

  تَهُأنَّ للشِّعرِ خَمرَ

  أنَّ منَ يكتبُ الشِّعرَ بين النّبوءةِ والموتْ

  قد يَفقدُ الصَّوت

هُ قطَُّ لا يَتنازَلُ عن صَولجانِ ن هِلكنَّ   ..بوءتِ

  وها أنتَ ذا

  بعدَ سبعين عاماً ونَيْفْ

  وسبعين برَدْاً وصَيفْ

  تتنازَلُ عن عرَشِ صوتكَِ جبرا

  سكنُ كالنَّاسِ قبراوتَ

  

  وسلامٌ عليكْ



 

 - ١١٨ -

  مرَكَ لم تَتنازلْ وليدَ بنَ مسعودأنتَ عُ

  دَيكْعن نجمةٍ في يَ

  ولهذا خشَِيتُ عليكَ من الموتِ جبرا

  يَجيءْفكم كنتَ تقَلقَُ منِ أن 

  حارتِهاوما برحَتْ بعدُ لؤلؤةٌ في مَ

  ..وهيَ ترنو إليك

*  *  *  



 

 - ١١٩ -



 

 - ١٢٠ -

  

 

 

 
 

  ألق الصمت

  

    ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني

  

٨ م -ديوان المراثي 



 

 - ١٢١ -



 

 - ١٢٢ -

 

 

  

  
 

 

 

 

 

ــقِ   ــقُ الــــــــــصَّمتِ، وصـَـــــــــمتُ الألـَـــــــ   ألـَـــــــ

  

  

ــسبَحانِ الآنَ فــــــــــــــوقَ الــــــــــــــورقَِ       يـَـــــــــــ

  مـَـــــــــــــــــــلآ أوردَِتــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــرعَِةً      

  

  

ــا في الغـَــــــــــــــرَ     ــاً بَحَّارهُـــــــــــــ   قِمُمعِنـــــــــــــ

ــا          وأنـــــــــــــــــــا أرقـَــــــــــــــــــبُ أطيافَهُمـــــــــــــــــ

  

  

  !والــــــــسَّنا، كــــــــلُّ الــــــــسَّنا، في حـَـــــــدقَي   

    

  تـُــــــرى أيـــــــنَ مـَــــــضى.. ألـَـــــقَ الـــــــصَّمتِ 

  

  

ــق؟ِ      ــم يَنطـِــــ ــأنْ لـــــ ــصَّوتُ كـــــ ــكَ الـــــ   ذلـــــ

ــا        ؤى أجمعَُهــــــــ ــرُّ ــكَ الــــــــ   كيــــــــــفَ هاتيــــــــ

  

  



 

 - ١٢٣ -

  جَنَحـَـــــــــتْ مثــــــــــلَ جنــــــــــوحِ الــــــــــشَّفقَ؟ِ   

ــمٍ         ــرَ حـــــــــروفٍ أنجـُــــــ ــدْ غيـــــــ     لـــــــــم يعَـُــــــ

  جرََيـــــــــــــــــانَ الغـَــــــــــــــــدقَِوحَفيـــــــــــــــــفٍ   

ــنىً       ــاً وسَـَـــــــــ ـــــــــ ــرُّوحَ حُبَّـ ــلآنِ الــــــــــ   يَمــــــــــ

  

  

ــي     ــاً لا يَتَّقـــــــــــــــ ــالاً عاريـــــــــــــــ   وَجَمـــــــــــــــ

ــشقَُ لا يُنكـِــــــــــــرُهُ          ــلُّ مـَــــــــــــن يعَـــــــــــ   كـــــــــــ

  

  

  !مـَـــــــن لـــــــم يعَــــــــشقَِ .. وَحـــــــدَهُ يُنكـِــــــرُ    

    

ــا الخـــــــــالقُِ  ــا أبلـَــــــــغَ مـَــــــــن  .. أيُّهـــــــ   يـــــــ

  

  

ــقِ     ــم يَختلَـِـــــــــ ــبَّ فلـَـــــــــ ــوَّرَ الحـُـــــــــ   صـَـــــــــ

  نـَـــــــلْ أجنِحـَـــــــةً  لــــــــم يَ .. لــــــــم يـُـــــــوارِبْ        

  

  

ــقِ     ــيقُ الأفُـُــــــــ ــاهُ ضـِــــــــ ــتْ رؤيـــــــــ   حَملَـَــــــــ

ــهِ         ــبِّ في ناموسـِـــــــــــــ ــرَهُ للِحـُـــــــــــــ   عُمــــــــــــــ

  

  



 

 - ١٢٤ -

ــــــــــةٌ في العُنـُــــــــــقِ         حرُمـَــــــــــةٌ، بـَــــــــــل ذمَِّـ

ــاً            أن يُناجيـــــــــــــــــهِ نَبـــــــــــــــــيلاً فارسِـــــــــــــــ

ــقِ    ــلُ واهـــــــــــي الخلُـُــــــــ   لا كَمـــــــــــا يَفعـَــــــــ

ــراً في الهـَــــــــــوى        ــذا كـــــــــــانَ أميـــــــــ   وَلـِــــــــ

  

  

ــيراً فيــــــــــهِ سـَـــــــــقَّى وسَـُـــــــــقي        !وأســــــــ

    

  هـَــــــل مـِــــــن لغُـَــــــةٍ.. يـــــــا نـِــــــزارَ الحـُــــــبِّ

  

  

ــقِ       تَحتَفــــــــــــي بــــــــــــي، وَلـِـــــــــــسانٍ ذَلـِـــــــــ

ــــــــــتَ مـِــــــــــن أحرفُِهـــــــــــا          ــسقطُِ المَيِّـ   يـُــــــــ

  

  

ــــــــــــــي ريــــــــــــــــشَها في طَبقَــــــــــــــــي      وَيُبقَِّـ

ــتُ مـِـــــــــــن أجنِحَتــــــــــــي           علََّنــــــــــــي أفُلـِـــــــــ

  

  

ــي     ــا نلَتقَـــــــــــ ــا علَيهـــــــــــ ــدُنىً كُنـّــــــــــ   لـِــــــــــ

ــدَ في          ــلاُ المرِبـَــــــــــ ــا نَمـــــــــــ ــــــــــ ــومَ كُنَّـ   يـَــــــــــ

  

  



 

 - ١٢٥ -

   بـِـــــــــــذاكَ العَبـَـــــــــــقِ  ليــــــــــــلِ بغَــــــــــــداد    

ــن أقــــــــــــدامِنا          ــمُّ الفَجــــــــــــرُ مــــــــــ     وَيلَـُـــــــــ

ــرقُِ     ـــــــ ــا الطُّـ ــوارى في زَوايــــــــ ــا تـَـــــــ   !مــــــــ

  

ــا صــــديقي  ــسيبي .. يــ     يــــا أخــــي  .. يــــا نـَـ

ــقِ     ــوى والرَّهـَــــــــ ــيَّ الهـَــــــــ ــا عرِاقـــــــــ   يـــــــــ

ــل بقَايــــــــــا       ــاً«هـَـــــــ   تـَـــــــــسمعَُها » مرَحَبــــــــ

  

  

ــقِ     ــراقِ المرُهـَـــــــــ ــكَ آذانُ العــــــــــ *)منــــــــــ )
  

ــسَحُ مـِـــــــــــن أوج        ــا تَمــــــــــ ــهِعلََّهــــــــــ   اعـِـــــــــ

  

  

ــزقَِ     ــضَ المـِـــــــــ ــعُ بعَــــــــــ ــا تَجمـَـــــــــ   علََّهــــــــــ

  علََّهـــــــــــا تـُــــــــــصبحُ أدمـــــــــــى مرَحَبـــــــــــاً          

  

  

                                                             

(*   :إشارة إلى قصيدة نزار التي مطلعها (

 اء بكاءُـ   وبعضٌ من الغن   اق، جئتُ أغنّيك مرحباً يا عر



 

 - ١٢٦ -

ـــــــــــقِ      ــادى نَحــــــــــــوَهُ مـِـــــــــــن جلَِّـ   !تَتَهــــــــــ

ــصحو قَمـَــــــــــراً          ــيسُ تـَــــــــ ــا بلَقـــــــــ     رُبَّمـــــــــ

  باكيـــــــــاً في الكــــــــــرخِ عنـــــــــدَ الغـَـــــــــسقَِ    

ــلِّمْ لَنــــــــــــــا        ــإذا لاقَيتَهــــــــــــــا سـَـــــــــــ   فــــــــــــ

  

  

  !هـــــذا مـــــا بقَــــــي  .. أهلـُــــكِ : قـُــــلْ لهـــــا    

ــا ربَّ       ــةُ تُخفـــــــــــــي دمََهـــــــــــ   مـــــــــــــا دجلـَــــــــــ

  

  

ــــــــي مـــــــــا بِهـــــــــا مـِــــــــن حـُــــــــرقَِ          وَتغَُطِّـ

ــي فيــــــــــــــــكَ زَوجَ ابنَتِهــــــــــــــــا           لِتلاُقــــــــــــــ

  

  

ــشفقِِ     ــهٍ مـُــــــــــــــ ــكَ بِوَجـــــــــــــــ   فَتُحَيِّيـــــــــــــــ

ــا تُبــــــــصرُِ مـِـــــــن صـَـــــــحبكَِ مـَـــــــن           رُبَّمــــــ

  

  

ــزَلْ يـَــــــــــسألُ في مُفتـَــــــــــرقَِ      !لـــــــــــم يـَــــــــ

  
  كـَــــــــــــم رُبَّمـــــــــــــا نُطلقُِهـــــــــــــا.. رُبَّمـــــــــــــا    
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ــأسٍ مُ    ــينا بيـــــــــــــ   طبـِــــــــــــــقِ في مآســـــــــــــ

ــى رَجعـُــــــــهُ                  ــذهَبُ الـــــــــصَّوتُ وَيَبقـــــــ   يـّــــــ

  

  

ــا المُختَنـِــــــــــــــــقِ     ــةً في فَمِنـــــــــــــــ   !آهـَــــــــــــــ

    

  يــــــــا نـِـــــــزارَ الحـُــــــــبِّ يَكفيــــــــكَ غِنـــــــــىً   

  

  

  أنْ تَمـُــــــــــــــرَّ الآنَ مثـــــــــــــــلَ الرَّمـَـــــــــــــــقِ    

ــيٍّ نَفحـَـــــــــــــةٌ          ــلُّ بَيــــــــــــــتٍ عرََبــــــــــــ   كــــــــــــ

  

  

ــقِ    ــهِ سـَـــــــــــرَيانَ الحَبـَـــــــــ   منــــــــــــكَ فيــــــــــ

ــوى          الــــــــذي يــــــــأرقَُ مـِـــــــن فـَـــــــرطِْ الجـَـــــ

  

  

ــريكُ الأرقَِ    ــكَ شـَــــــــــــــ   فلَـَــــــــــــــــهُ منـــــــــــــــ

ــي يقُلقُِهــــــــــــــــا         ــذي، أو والتــــــــــــــ   والــــــــــــــ

  

  

  هــــــــــــــاجسٌِ، تـَـــــــــــــسبقُها في القلـَـــــــــــــقِ  
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ــواهُ إلفـُــــــــــــهُ    ــذي خـــــــــــــانَ هـَــــــــــ   والـــــــــــ

  

  

  قَبلـَــــــــــهُ تـَــــــــــشهقَُ إنْ لـــــــــــم يـَــــــــــشهقَِ      

    مـَـــــــــرَّةً يـَـــــــــشرقَُ أصــــــــــحابُ الهـَـــــــــوى          

ــا أنــــــــــــتَ أبِيــــــــــــدُ الــــــــــــشَّرقَِ        بَينَمــــــــــ

ــا      ــتَ فيــــــــــهِ شــــــــ   هدٌِكــــــــــلُّ حـُـــــــــبٍّ أنــــــــ

  

  

ــقِ    ــريكٌ في الأســـــــــــــى والرَّنـَــــــــــ   !وشَـَــــــــــ

    

ــرةٌَ   ــا مَجمـَـــــــــــــــ ــا أدري أنَّهــــــــــــــــ   أنــــــــــــــــ

  

  

ــقُ بالــــــــشِّعرِ شـَـــــــقي       ــلُّ مـَـــــــن يعَلْـَـــــ   كــــــ

ــةٍ         ــذبَحُنا في لَحظـَــــــــــــــ ــا يـَــــــــــــــ   ربَّمـــــــــــــــ

  

  

  !بيــــــــــــتُ شـِـــــــــــعرٍ بِنقَــــــــــــاءِ الفلَـَــــــــــــقِ     

ــاً         ــالهوى مُحترَقِـــــــــــــ ــاً بـــــــــــــ   إنَّ حرَفـــــــــــــ

  

  

ــاللَّظى مُحتـَــــــــرقِِ      ــدْلُ حـَــــــــرفٍ بـــــــ   عـِــــــ
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ــذ  ــتَ هـــــــ ــهُ  ليـــــــ ــــــ ــدو كلُّـ ــونَ يغَـــــــ   ا الكـــــــ

  

  

  !عاشـِــــــــــــقاً لا غارقِـــــــــــــاً في العلَـَــــــــــــقِ     

  *  *  *  
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  ..كالبحرِ صوتُك

  

ألقيت في حفل أربعينية 
   في دمشقحمود درويشم
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  قيلَ لي جئتَ بغداد منِ قبلِ يَومينَِ محمود

  لم أصدَِّقْ،

  فَما رَنَّ في مَكتَبي جرََسُ التلفون

  ..ولا قالَ

  

  ..هتُثمَّ تَنَبَّ

  ..كيف؟َ

  !..وبغدادُ ما عادت الآن؟

  ؟..ولا رَنَّ
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  قالوا بلَى،

هُ الموت   جرََسٌ يشُبِ

  محمود.. ردََّدَ

  وانقَطَعَ الصَّوت

  صدََّقتُ شَكِّي

  

ت الآنَ بغداد   بغَدادُ ما عادَ

  وصَوتكَُ محمودُ يَنأى

عُ كلُّ العَصافيرِ أمواجَهُ   تُتابِ

  ..وهيَ تَبكي

  

 ـــ  ــوتكَُ يــ ــالبَحرِ صـَــ ــأتيني كـــ ــودُ يـــ     ا محمـــ

  هـَـــــــديرُ أمواجـِـــــــهِ يَبــــــــري شـَــــــــراييني         
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ــالبَحر ــهُ  .. كـــ ــلِ أرقَبـُــ ــولَ اللَّيـــ ــهرَُ طـــ   أســـ

  

  

  يَنـــــــأى، فَيَنــــــــشرُُني دمَعـــــــاً ويَطــــــــويني    

ــولِ أشـــــــرعَِةً      ــلُ في المَجهـــــ ــتَ تُوغـِــــ   وأنـــــ

  

  

ــدَّواوينِ     ــآلافِ الــــــــــــ ـــــــــــــلاتٍ بــــــــــــ   مُحَمَّـ

ــهُ        ــاً، والعُمــــــــرَ أجمعَـَـــــ     طَوَيتَهــــــــا مُوجعَــــــ

  لـــــم تُبـْــــقِ منهـــــا هُنـــــا غَيـــــرَ العَنـــــاوينِ        

ــي بزِاويـَـــــــــةٍ        ــتْ تَبكــــــــ ــضَةً علَقِـَـــــــ   وَنبــــــــ

  

  

ـــــــينِ      في أرضِ غـَـــــــزَّةَ بـَـــــــينَ المــــــــاءِ والطِّـ

ــــا أمـَــــضُّ أســـــىً                 أكـــــادُ أســـــألُ مـَــــن مِنَّـ

ــسطيني؟     ــتَ الفلـــ ــيُّ، أم أنـــ ــا العراقـــ   !أنـــ

  

ــى دمَِنــــــا     ــاً تآخَينــــــا علــــ ــشرينَ عامــــ     عــــ

  فـــــــاً بـَــــــينَ الـــــــسَّكاكينِ نَجـــــــري بـِــــــهِ نازِ  
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  كـــــــــلُّ المعَــــــــــابرِِ خـَـــــــــضَّبنا مـَـــــــــدارِجَها 

  

  

ــــينِ        ــومِ حِطِّـ ــار حتـــــى يـَــ ــن يـَــــومِ ذيقـــ   مـِــ

ـــا     ِـنـــــ ـــنَ ب ـــنَ الـــــــصِّغـارَ الـواثـقِـيـــــ ليـــــ   مؤمَِّـ

  

  

ُـونِ       َّـاريخ مِدَفــــ ـــثِ مَجـْــــدٍ مـَـــدى التــــ   بـِبعَــ

ُـما وَجـعَــــــاً           ُـما يـــــا أنـتـــــ َـنـت ـــرُى أأحـــــس     تـــ

ـــن؟ِ أم رُ   َـوانيـــ ـــنَ الـك ـــاً بَيـــ َـبـــ َـط ُـما ح   !حتـــــ

  

َـوَيناها علـــــى عَجـَــــلٍ       عـــــشرينَ عامـــــاً طــــ

ــشـرينٍ وَتــِــــشـرينِ       ــا بـَيــــــنَ تــِــ َـموتُ مـــ ــ   نـــ

ـــنا      َـنىً  .. حتـــى ذوَيـْ ــ ــتَ سـ ــتَ رُحـْ ــذا أنـ   وهـ

  

  

ُـبـْقـيــــــني؟       ـــلِ ت َّـيـــ ـــلأَيِّ الـل ـــا، فـــ ــا أنـــ ــ   !أمَّـ

    

  ن وَجعَــييـا أقــرَبَ النـاس مِِــن جرُحـي ومَ ِــ  
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َـطميني؟      ــ   كــم ضَــجَّ يأســي، وَكــم حاوَلــتَ ت

ـــدِِ        ــلُّ المـَرابــــــ ـــا  كــــــ َّـا في مَجـامـِرهِــــــ ــ ُـنــــــ     ك

ـــينِِ     ــورِ والعـــ ـــينََ الحـُــ عرِ بـــ   وإَخــــــوةَُ الـــــشِّـ

َـيـاليـهــــــــِم مشُـاكــَــــــسـَةً  ُـوري ل     وكنــــــتَ تـــــــ

ـــبونِ     ــنْ ضـِــــحكَْ مغَـــ َـيـَــــضحَكـونَ، ولكـــ   !ف

ـــداد      ـــتَ بغـــ ــا جـئـــ هُ مـــ َـ ــ ـــلُ لـــ َّـخـيـــ    إلا والـن

  

  

ـــنِ     ـــفٌ في العـرَاجيـــ ـــدََوتَ نـزَيـــ َّـا شـــ ــ   !مِمـــ

  
هِ        ـــِ ــضرَتَ بــ ــاً حـَـ ــدٌ يَومــ   ولاَ انقــَـــضى مرِبـَـ

  

  

َـبـيـــــــــــــبٌ  وأنـــــــــــــتَ  إلا     لـلِـمـَـــــــــــــلايينِ ح

ــي          ــكَ مَجمرََتــ ــي منــ ــود أ دُنــ ــتُ محمــ   وكنــ

  

  

ـــني      ــالجَمرِ، تـدُنـيــــ َـفياً بــــ ــ ــتَ، مُحتــــ   وكنــــ

ـــا حينـــــاً تــــــؤ         اخي المآســـــي بــــــينََ أحرفُـِنـــ
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َـلُ الحـُــــبُّ بـَــــينَ الحـــــين ِوالحيــــــنِ     َـفعــــ   وَي

  
هِ         بَ كـــــلٌّ وَجـْـــــدَ صاحـِبـــــــِ ُـ َـكـتـــــ َـي   حتـــــى ل

  

  

ــــــــهُ    َّــ ُـونِ جــِــــــــدُّ  بــِــــــــشَـجـاهُ لأن   !مـَــــــــســك

    

َـها  .. هذي القصيدةُ شعِري     أمس عِـِشتُ لـ

  

  

ُـوافـيــــــني .. وعَـِـــشـتُ فيهـــــا    تْ أنْ ت   وكــــادَ

َـها أنـــتَ       َـبتـــ َـت ُـني .. ك ُـلْ لـــي كيـــفَ تــَــسبق   قـــ

  

  

َّـاً في بـرَاكـيــــــني؟     َـحِم   !إلــــى دمَـــــي، مـُـــسـت

    

َـناً .. ؟؟..تـذَكـــرُُ هــذا  .. محمــود  هُ علَـــ َـ   قـلُـتــ

  

  

ُـبـكـيـــــني       ــتَ تـــــرَجفُ حتــــى كـــــدِتَ ت   وأنــ

ـــانَ       َـومٍ  أوَّ لَ وَكـــــــ ـــاءِ لــَنــــــــــا  يــــــــــ قــــــــ ِّــ   لـلِـ

  

  

ــتَ حتــــى الآن تــَـــشـجيني  ..وَالآن   ــا زلــ    مــ

      

٩ م - المراثي ديوان
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َـتـلُهـــــِمُني     ــاعي ف ـــظُِ أوجــ ُـوقــ ـــتَ ت ــا زلــ   مــ

  

  

َـمرَ حتـــــى في رَيـاحيـــــــني      ُـوقــــــدُِ الـجـــــ   وَت

ـــا          ــسـطيـنٍ بأجـمعَـِهــــ ـــوانَ فـلِـــــ ــا عـُنـفــــ     يــــ

ـــلي في فـلِـــــــسـطيـنِ     َـةَ أهــــ ــ َـجـيـعــــ ـــا ف   وَيــــ

ِّـعـرِ في وَطنــــي   َـجيعَة َكــــلِّ الــــش ــ     بـَـــل يــــا فــ

ِّـينِ     ــ ــونِ، والتـــــ َّـخْلٍ، والأرزِ، والزَّيتـــــ ــ   والنـــــ

ـــا       َّـيرِ، أعذَبـِهـــ ــ َـةَ حتـــــى الطـــ ــ َـجيعـــ   وَيـــــا ف

  

  

ـــدَْواً   ــساسينِ .. شــ ــرابِ الحـَـ َـة َأســ ــ َـجيعــ   ف

ـــكََ        َـحومُ حَول ــ َـبكي.. ت ــ ــةٍ .. ت     مَحْــضَ أجنِحَ

  !مرُفَـرفِــــــاتٍ، بــِــــصَمتٍ جــــــدِِّ مَطعـــــــونِ     

  

ــل كنــتُ أبكــي       نَّ الــرِّيحَ تــُـسمعُِني  أم ا.. هَ

ُـوصيني    ــ َـحيـبَهــــــــا بـــــــينَ أوراقـــــــي، وَتـــــ   ن
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ـــمعَِهُم  ن أ َـومي فـأَسُـــ ــ ـــلى قـــ ـــلَ عـــ   لا أميـــ

  

  

ــود؟    ـــعَيَّ محمـــ ـــنِ  .. نـــ ُـمَّ العـَرانيـــ ــ ــا شـــ   يـــ

  
ــات      ــودُ مـــ هُ .. محمـــ َـ ــ ُـمومَتـــ ــا ع ُـم يـــ ــ   فأنتـــ

  

  

ـــدِِّ مـــــأمونِ       ـــلاَذٍ جـــ هِ في مـــ ـــِ ــن صَوتـــ   !مـِــ

 ـــ    ــا عـــــادَ يـقُلـقِــ ُـكم  مـــ   ُـكم، لكـــــنْ ســَيَترُكـــــ

  

  

ـــنِ      ــينَ الـدَّواويـــ َّـةً بـــ ــ ــدى ســُبـــ   !مـَــــدى المـَــ

    

ياطيـنِ     َّــ ـــارِ الـــــش َـوتُ لأوكــــ ــ ــد دَنـــ ــا قـــ   هـــ

ِ  

  

عْ مـَـسراكَ يَهــديني   .. محمــود     !إنْ تِهــتُ دَ

ــانَ أجــــدَرَ في هــــذي القــــصيدةِ أن           مــــا كــ

  

  

ـــينِ     ـــاياتِ الـدَّهـاقـــ ـــا عـــــن نـِفـــ   أنـــــأى بـِهـــ

هُ  أُنـــــــــــزَِّهَ وَأن        ُـ ــ ـــتَ غـرَُّتــــــــ َـوماً أنــــــــ ــ   يــــــــ

  

  

ــدُّونِ     َـيبِ والــ ــ ـــذِكرِ العــ   عــــن أنْ يـُـــشابَ بــ
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ـــعي  هُ وَجـَــــ َّـ ــ ــجُّ .. لـكـنـــــ ـــقى أمـُــــ هُ أبـــــ َـ ــ   لـــــ

  

  

ـــرَابيني      دمَـــــاً وَجَمـــــراً، وشَـِــــعري مـِــــن قـــ

    هــــذي مذَابــــــِحُ أهلــــي، وهـــــيَ مـَــــذبَحَتي        

  أنــــــا الـذَّبــــــــيحُ وأعمـــــــامي سَـكاكـيــــــــني   

َّـ ــ ـــقد عـَـــــبرََتْ   أمـــ ـــفُ أمريكـــــا فـــ     ا زَواحـِــ

ـــنِ      َّـعـابـيـــــ ـــكَ الـث ــن دُورِ هـاتـيـــــ ــيَّ مـِــــ   إلـــــ

ــرَبٌ        ـــا عـَـــ ـــني أعمامِنــــ ـــا مـِـــــن بـَـــ َـهــــ   وبـَين

  

  

ـــونَ بـِحـِــــــــــسـقـيـلٍ ورابـيـــــــــــنِ     َّـنــــــــ َـط   !مُب

ــتَ تــَـــصرَخُ في             وأنــــتَ خمــــسينَ عامــــاً كنــ

 ـــ    ـــفُ آمـيــــــ ِّـي ألــــــ ــ َـنــــــ ُـث َـت ـــِم، ف   نِوديـانـِهــــــ

  حتــــى إذا استأنــَـــسُوا أبــــصرَتَ أيــــديَهُم        

  

  

ــهيونِ      ــنع صِــ ــرٌ مـِـــن صـُـ ـــِها خِنجـَـ ــلاً بــ   !كــ
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ــوَ دمٌَ   ــودُ، وهــــ ــا مَحمــــ ـــكَِ يــــ ــقِّ مَوتــــ   وَحـَـــ

  

  

ـــنِ     ـــاق ِالمـلاَيـيــــــ َـولَ أعـنــــــ ــ هُ حــــــ ُـ ــ   ذمِـامــــــ

َـو خَفـــــــرََتْ          َّـني واحــــــدٌِ مــــــنهُم، فـلَـــــ     وإنـــــ

ــا    ــولُ لهـ ـــِ : عَينـــي أقـ ــري بـ   !ينيعـَــن مِحجـَ

َـها  ــ ــىً لـ ــوتَ معَـــاً   .. عَمـ ــى أن نمـ     كـــانَ أولـ

ـــدَجينِ    َّـنَ أو تــــــرَضى بـِتـــ ــ   !مـِــــن أنْ تـدَُجـــ

  

ُـني.. سـَنـلَـتــــقَي ذاتَ يـَـــوم ٍ    سـَـــوفَ تــَـــسأل

  

  

  سَــوفَ تـــعُطيني.. وأحكــي.. مــاذا ترَكــت؟َ  

ـــامَ       ـــاهى أنْ وسِـــــ َـبـــــ ـــدِمَي  أت ـــاً بـــــ   زاهـيـــــ

  

  

ــم يــَــــصـِرْ م    هُ لـــ َّـ ــ ـــي لأنــــ َـحـميـنـــ ـــاءاً لـِي   !ــــ

    

َـهـــــــا؟    ــي مدَامعِ ـــتُ أحزانــــ َـيــــ ـــرُى أأوف   تــــ

  

  

َـبعــــــيني؟       ِّـيني وسَ َـجاوَزتُ سـِتـــــ   وقَــــــدَ تـــــ
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    هُمــــا إبــــائي وشَـِــــعري صـُـــنتُ زهَوهَُمـــــا       

ُـواســـــيني      ــاكَ مَحمــــودُ يَومــــاً أن ت   !حاشــ

َـتىً          أنـــا حَملَــــتُ جرِاحــــي مـُنــــذُ كـــــنتُ فــــ

  

  

ـــابرِ،    ـــنِ علــــــــى المَنــــــ ـــينَ الـزَّنـازيــــــ    أو بــــــ

ـــبكَُ    ــتَ، قـلَـ هُ  .. وأنـ َـ َـنتَ عـِــشرَت ــس   هـَــل أحـ

  

  

هُ حَمـــــلَ المَطـاعـيــــــن؟ِ       ُـ َـحمـلـــــ   أم كــــــنتَ ت

ـــا           ـــتُ بهــ َـنا عــَـــشـرٌْ سَـبقَــ ــ َـينــ ـــا ب ــانَ مــ     وكــ

ـــا الآنَ    ـــا أنـــــ ـــنِ  وهَـــــ مانـيـــــ َّــ ـــعى لـلِـث   أســـــ

ْـطأني       ــ ُـمري فـأَبـــــ ــ َـني عـــــ ــ ـــرُى أأثـقـلَـــــ   تـــــ

  

  

ِّـيــــــن؟ِ      ـــع ٍوسـِت ــتَ أســـــرعَتَ في سَـبـْــ   !وأنـــ

    

  

*  *  *  
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  ..يا شادي الأيك

  

الحفل الكبير الـذي أقـيم    ألقيت     

   .  ذكرى بدوي الجبل   دمشق،
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ــا   ــاكَ أن يـَــــــذوي كَمغَنانـــــ   أكَبـــــــرتُ مغَنـــــ

  

  

ــا     ــرَ الأيـــكِ مـــا هانـ   يـــا شـــاديَ الأيـــكِ عُمـ

ــدى مـــا بـَـدا للـــضَّوءِ منـــهُ مـَــدى            يَبقــى النَّـ

  

  

ــلطانا      ــكُ سـُـ ــى الأيــ ــهِ، ويَبقــ   !يَجــــري إليــ

  وأنــــــــتَ يــــــــا سـَـــــــيِّدي ناجَيتـَـــــــهُ ملََكــــــــاً       

  

  

ــرفََ الــــــشَّجرَُ المـَـــــذهولُ هَيمانــــــا        فرَفَــــ

ــساغِ يُوقِظُهـــــا          ــتَ صـَــــوتكََ في الأنـــ   غلَغلَـــ

  

  

ــت الأوراقُ آذانــــــــــــا     ــى تَفَتَّحـَـــــــــ   !حتــــــــــ
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ــرَجتَ ــهُ  أسـ ــرقَ الـــشِّعرَ أجمعَـَ ــيمِ بـَ    في الغـَ

  

  

ــاجَ الكـَـــونُ ألحانــــا       ــينَ أمطـَـــرتَ مــ   !وحــ

    تـُـــــــرى أغَنَّيــــــــتَ، أم رَتَّلتَهــــــــا صـُـــــــحُفاً          

ــوتِ االلهِ أوزانــــــــا؟      ــن ملََكــــــ ــالُ مــــــ   تَنثــــــ

  مـَــــــلأتَ أنهـــــــارَ كـــــــلِّ الأرضِ أشــــــــرعَِةً       

  

  

ــاءِ    ــتَ للِمـــ ــا  : وقلُـــ ــاءُ طُوفانـــ ــا مـــ ــنْ يـــ   كـُــ

ــتَ       ــــــــرةًَ   بـــــــــالوَحيِ وجئـــــــ    آيـــــــــاتٍ معَُطَّـ

  

  

ــكرانا      ــاءُ سـَـــ ــنَّ المــــ ــنَّ فَجـُـــ ــالَتْ بِهـِـــ   !ســــ

ــهُ          طُوبـــــاكَ والأيـــــكُ قـــــد أهـــــداكَ بَهجَتـَــ

  

  

ــهِ وَرداً وأغـــــــصانا     ــا بـِــــ ــــ ــنُ امتُحِنَّـ   !نحـــــ

    

ـــــــــدَ بـــــــــــنَ سـُــــــــــلَيمانٍ    وأيُّ رؤىً.. مُحَمَّـ

  

  

ــاً وشـُـــــطآنا؟     ــقتَها مَوجــــ ــوَحيِ مَوسـَـــ   للِــــ

  



 

 - ١٤٩ -

ــل داوودُ خـُـ ـــ  ــكَ هـَــ ــ ــبحانَ رَبِّـ ــاسـُــ   صَّ بِهـــ

  

  

ــلَيمانا؟     ــرُ أم خـَــــصَّتْ سـُــ   هـــــذي المزَاميـــ

    تلَهـــــــــو أصـــــــــابعُِهُ.. فَحاشـَـــــــها لابنـِــــــــهِ       

  !ملاَئِكـَــــــةً يـُــــــوقِظنَ شـَــــــيطانا   .. بهـــــــا   

  

    يـــا نـَـــديَِّ الحـَــرفِ تقَدَحـُـــهُ  .. يـــا سـَـــيِّدي 

ــاعِ نـَـــديانا       ــى علــــى الأوجــ ــراً، وَيَبقــ   جَمــ

ــــا فيـــــهِ مـِــــن وهَـَــ ــ            جٍكـــــأنَّ حرَفـَــــكَ، مِمَّـ

  

  

  !وَخـُــــضرةٍَ، نَبـــــعُ مــــــاءٍ أشـــــمسََ الآنــــــا     

ــهُ         ــوَحيِ يَحملِـُـــــــ ــاحُ الــــــــ ــهُ، وَجَنــــــــ ـــــــ   كأنَّـ

  

  

ــشوانا      ــاءِ نـَـــ عُ في الظَّلمــــ ــشِ ــمٌ يشُعَــــ   نجــــ

ــنُ يـــــا سـَــــيِّدي أوراقُنـــــا اختَنقَـَــــتْ             وَنَحـــ

  

  

ــا نَمـُـــــــجُّ بِهــــــــا دمَعــــــــاً ودَُخَّانــــــــا       ـــــ   مِمَّـ

  



 

 - ١٥٠ -

ــــــــــةٌ أبـَـــــــــــداً      رقِـــــــــــابُ أحرفُِنـــــــــــا ملَويَّـ

  

  

ــوقَ   ــشانا  فـَــ ــسُّطورِ، فَنَخـــــشاها وَتَخـــ    الـــ

ــهُ          ــسَّطرَ نَكتُبـُــ ــافُ الـــ ــا نَخـــ ــرنا كلانـــ     صـِــ

ــا      !أن يـَـــــستَفيقَ، فَنغُــــــضي عــــــن نَوايانــــ

  فـَــــــنَحنُ نُخفـــــــي، وَتُخفينـــــــا قـَــــــصائدُِنا     

  

  

  !وَنَنـــــساها وَتَنـــــسانا  .. تَحـــــتَ الرُّمـــــوزِ    

    

ــا نـُـــــستَفزَُّ دمَــــــاً     ــبعينَ عامــــــاً طَوَينــــ   سـَـــ

  

  

ــتَملأُ الأ   ــا فـَــــــــ ــاً مَنايانـــــــــ   رضَ أرحامـــــــــ

ـــــــأرِ أزكـــــــى وارثِــــــــي دمَِنــــــــا           يلَـِــــــدنَ للِثَّـ

  

  

ــا     ــاً أُلبـِــــسنَْ أكفانـــ ــا ظُبـــ ــنُ فيهـــ   !إذ نحـــ

ــةً        ــورُ ولاِداتٍ مؤَجَّلـَــــــــــ   تَبقـــــــــــــى القبـــــــــــ

  

  

ــكَّانا     ــمِّ سـُــــ ــا كِبـــــــارُ الهـَــــ   !مـــــــادامَ فيهـــــ

  



 

 - ١٥١ -

  

ــدري الـــسُّوحُ أجمعَُهـــا     ــبعينَ عامـــاً، وَتـَ   سـَ

  

  

ـــــا أقَمنــــــا بِجـُـــــرفِ ا    ــاناأنَّـ   لمـَـــــوتِ مرَســــ

ــهُباً         ــا شـُــــ ــانوا بِهـــــ ــا كـــــ     أبهـَــــــى أُوَيلادِنـــــ

ــا     ــزُّ أركانــــــــ ــا تَهتـَـــــــ   تَهــــــــــوي وأركانُهــــــــ

ــهُ       ــافُ الحـَـــــرفَ نَكتُبـُـــ ــرنا نَخــــ   والآنَ صـِـــ

  

  

ــــــاسِ قرُبانـــــــا       !وَنَتَّقــــــي قَبـــــــلَ كـــــــلِّ النَّـ

ــقيَتْ           ــا سـُ ــرَّ مـ ــسِّنينَ الغـُ ــكَ الـ ــتَ تلـ ــا لَيـ   يـ

  

  

  !رَّ مـــــا كانــــــا وليـــــتَ ذاكَ النَّزيـــــفَ المـُــ ـــ   

    

ــا سـَــــيِّدي البـَــــدَويَّ الكـَــــربُ زَلزَلَنـــــي       يـــ

  

  

ــيقانا      ــرْجَ سـِــ ــاتِ العـُــ ــذهِ الكلَِمـــ ــبْ هـــ   هـَــ

  لعَلََّنــــــــي بـِـــــــشرَاييني، علــــــــى عرََجـــــــــي         

  

  



 

 - ١٥٢ -

ـــــاسِ ميزانــــــا       أقُـــــيمُ منهــــــا لـِــــبعَضِ النَّـ

ــاً     ــولُ للِمُحـْـــــــدقِينَ الآنَ بــــــــي عرََبــــــ   أقــــــ

  

  

ــا     ــاً وإخوانـــــــــ ــزاكُمُ االلهُ أعمامـــــــــ   أخـــــــــ

تْ حَناجرِهُـــــــــا          ــزَّ ــا حـُــــــ ــم كلُُّهـــــــ     بلادُكـُــــــ

  !ومــــــــــا تزَالــــــــــونَ للِجـَـــــــــلاَّدِ أعوانــــــــــا   

ــداًيأقـــــــــولُ إنَّ بَنـــــــــ       :كُم يـَــــــــسألونَ غـَــــــ

  

  

ــا؟     ــانوا مـِـــــن رَزايانــــ ــنَ كــــ   آبــــــاؤهُهم أيــــ

ــم؟         ــولُ لهـُــ ــاذا نقَـــ ــرةًَ .. مـــ ــانوا سَماسـِــ   كـــ

  

  

ــدي؟   ــعِ أثمانـــــا؟  .. للِمعُتـَــ   !بـِــــأخسَِّ البَيـــ

  
  غزََتْنـــــا مـِــــن مَنــــــازِلِكُم  .. مـــــاذا نقـــــول؟ُ      

  

  

ــا؟      هـــذي الأفـــاعي التـــي هِيـــضَتْ بمأوانـ

  
ــو      ــلُّ االلهُ ريقَكُمــــــــــــ   وأنَّكــــــــــــــم، لا يَبـِـــــــــــ
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  بيــــــــوتُكُم صـِـــــــرْنَ للِغــــــــازينَ أوطانــــــــا؟   

  
ــداخِنُها              ــعوا مـَــــــــــ ــرةًَ شـَــــــــــ   وأنَّ مَجمـَــــــــــ

  

  

ــاتِكُم يَنفـُــــــثنَْ دُخَّانـــــــا       ــن كـــــــلِّ أبيـــــ   مـِــــ

 ـــ        ــأرضِ العـُـ ــشَبُّ بـــ ــداً تـُــ ــاغـَــ   رْبِ أجمعَِهـــ

  

  

ــا؟    ــفعَةَ الإســــــــلامِ نيرانــــــ   وَتعَتلَــــــــي شـَـــــ

ــرامَتُكُم        ــولُ إذا كانـَــــــــت كـــــــ   مـــــــــاذا نقَـــــــ

  

  

ــن فـَـرطِْ مــا هانــا         ــى قـَـدْرهِا مِ   !تَبكــي عل

ــحكتُكُم         ــاسِ ضـِــ ــ ــيظُ أذَلَّ النَّـ ــرتُم تغَـــ   صـِــ

  

  

ــن بَيـــنِكُم     ــن واحـِــدٍ مـِ ــا: مـــا قِيـــلَ عـَ   !خانـ

   بِهـــــــــا كأنَّهـــــــــا نُكتـَــــــــةٌ تُستـَــــــــضحَكونَ         

  

  

ــل أصـــــبَحَتْ لغُـَــــةُ الإذلالِ إدمانـــــا؟        !هـَــ

ــدْرُكُمو في الــــــــــذُّلِّ مرَتَبـَـــــــــةً           أم زادَ قـَـــــــ
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ــدانا؟     ــدَّاماً وعُبــــــ ــرتُم الآنَ خـُـــــ   !إذ صــــــ

    

ــاً   ــيِّدي عـُـــذرَ صـَـــوتي أنْ يَمـُـــجًَّ دمَــ   يــــا سـَـ

  

  

ــرنا نُجـَــــدِّفُ حـَــــدَّ الكَفـْــــرِ أحيانـــــا         صـِــ

ــا هُ         ــلآنَ مـــــ ــتارِنا لـِــــ ــأيُّ أســـــ ــت؟ْفـَــــ     تِكـَــــ

  وأيُّ أقطارِنــــــــا لـِــــــــلآن مــــــــا عـــــــــانى؟    

ــا ســــاحَةُ العـُـــربِ والإســــلامِ مذَبَحـَـــةٌ           هــ

  

  

ــدانا     ــاكي الآنَ بغَــــــ ــا دمِـَـــــــشقُ تُبــــــ   وهَــــــ

  صـَـــرْحٌ هـَــــوى لا نَخَونـــــا فيـــــهِ معُتـَــــصِماً        

  

  

ــا     ــالهَمسِ، مرَوانـــــ ــو بـــــ ــدَبنا، ولـــــ   ولا نـَــــ

  ولا صـَـــرَخنا كَمــــا المَطعــــونُ يـَـــصرخُ مـِـــن       

  

  

  اقِ طعَنَتـِـــــــــهِ كِبـْـــــــــراً ونُكرانــــــــــاأعمـــــــ ــ  

ــرخَتَنا         ــعِ صـَــــ ــدَّ اللَّمـــــ ــقُ حـَــــ ــــ   لكـــــــنْ نُنَمِّـ

  

  

١٠ م -ديوان المراثي 
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ــــــقُ حـَــــــدَّ الـــــــدَّمعِ شـَــــــكوانا       وقَـَـــــد نرُقَِّـ

ــا                 ــورى يَبـــــري عـَــــصاهُ لَنـــ ــرنا أذَلُّ الـــ   صـــ

  

  

ــا      ونحـــــــــنُ نَبـــــــــسِمُ إشـــــــــفاقاً وإذعانـــــــ

ــذَبِحاً          ــتَ مُنـــ ــيِّدي إذ قلـــ ــا سـَــ   أفـــــديكَ يـــ

  

  

ــأنَّقَ [   ــارَ غُفرانـــــا   تـَــ ــى صـــ ــذُّلُّ حتـــ   !]الـــ

    

  يـــــا سـَــــيِّدي البـَــــدَويَّ الآنَ يـَــــشفَعُ لــــــي    

  

  

  هــــــذا النَّزيــــــفُ بــــــأن آتيــــــكَ ظَمآنـــــــا      

ـــــتْ ميـــــاهُ العـُـــــرْبِ أجمعَُهــــــا           أقـــــولُ جَفَّـ

  

  

  وأنــــــــــتَ أحفلَُهـــــــــــا بالمــــــــــاءِ ودِيانـــــــــــا    

ــهِ         ــــا زَخـَــــرتَ بـــ ــفَةً مِمَّـ   فَهـَــــبْ فَمـــــي رشَـــ

  

  

ــكَ أنهـــــــــاراً وَ      غـُــــــــدرانامـَــــــــدى حَياتـِــــــ
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ــي    ــرُ لـــــ ــدادَ يَنظـــــ   لعَلََّنـــــــي، وَلَظـــــــى بغـــــ

  

  

ــا     ــرِهِ الآنـــ ــو جـَــــدولاًَ في جَمـــ   أجـــــري ولـــ

  لعَـَــــــــلَّ صـَــــــــوتيَ يعَلـــــــــو في مَنائرِهِــــــــــا     

  

  

ــا      ــيلاً وقرُآنــــــ ــوتكَِ إنجــــــ ــبعَضِ صـَـــــ   بـِـــــ

ـــــــــاسَ إنــــــــــساناً فإَنــــــــــسانا        ـــــــــلُ النَّـ     يقَُبِّـ

ــضنُُ الـــــــدُّورَ أبوابـــــــاً وَجـُــــــدرانا        وَيَحـــــ

ــولُ دَ     ــشقَ أتـَــــتْ    يقَـــ ــن دمِـَــ ــاءٍ مـِــ ــةُ مـــ   فقـَــ

  

  

  تـَـــــــسقيكُم الآنَ عَطــــــــشاناً فعََطــــــــشانا   

ــا          ــستَفيقَ بهــــ ــى تـَـــ ــرُّوحَ حتــــ ــسِمُ الــــ   تُبلَــــ

  

  

ــا     ــاهنَُّ أزمانـــــــ ــــــ ــروءاتُ غَنَّـ ــكَ المـــــــ   تلـــــــ

ــا        ــيِّدي يغَفــــــــو بأِعيُنِنــــــ   إذ ذاكَ يــــــــا سـَـــــ

  

  

ــلَيمانا     ــلَيمانٍ سـُــــــ ــنُ سـُــــــ ــدُ بـــــــ ــــــ   !مُحَمَّـ
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*  *  *  
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  هبها دعاءكَ

ــشاعر الكــبير الــسيد    إلى روح ال

  . مصطفى جمال الدين

ــت   دمــشق   الاحتفــال    ألقي

  .  بالذكرى الثانية عشرة لرحيله
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ــيَ لا تَتـَـــــــذكَّرُ    كَ، فَهــــــ ــا دعَــــــــاءَ   هَبْهــــــ

  

  

*)منِ فرَطِْ ما اشتَبَكَتْ عليها الأعـْصرُُ         )  

ــرَّ        كَ مـَــــ ــاوَأعـِــــــدْ نـِــــــداءَ   ةً أُخـــــــرى لَهـــــ

  

  

ــهِ تَتَكـَــــــــــسَّرُ    ــا بـِــــــــ   فلَعَـَــــــــــلَّ عَبرَْتَهـــــــــ

ــةُ، سـَــــــيِّدي          ــيَ الذَّبيحـَــــ ــا، وهَـــــ   وَلعَلََّهـــــ

  

  

ــا يَتـَــــــدثََّرُ      ــوتكَِ عرُيُهـــــ ــبِ صـَــــ   !بِمَهيـــــ

                                                               

(* للــسيد مــصطفى جمــال   ) بغــداد( في المطلــع إشــارة إلــى قــصيدة   (
 . بغدادُ ما اشتبكت عليكِ الأعصرُُ: الدين
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ــى حرُمُاتِهــــــا     ــوا علــــ ــن وثََبـُـــ ــلَّ مـَـــ   وَلعَـَـــ

  

  

ــــــــــــــرُ        نـَــــــــــــــزَواتُهُم بِجلاَلـِــــــــــــــهِ تَتعََثَّـ

    

   حانيـــــاًهَبْهــــا جَمـــــالَ الــــدِّينِ صـَــــوتكََ  

  

  

ــرُ     ــاهُ المِنبـَـــ ــشَعُ مـِـــــن تقُــــ   !يعَلــــــو، فَيَخــــ

ــضُ قلـــــوبِهِم          ــسامعُِهُم، وبعَـــ ــسىَ مـَــ     فعَـَــ

ــــــرُ       ــا تَتَحَجَّـ ــهِ مـِــــــن قَبلِْمـــــ ــدىَ بـِــــ   تَنـــــ

ــا        ــرةًَ مـِــــن مائِهـــ كُ قَطـــ ــدرِ   وعَـَــــساكَ تـُــ

  

  

ــودُ، فَتُثمـِــــــرُ      ــةً يَبـِــــــسَتْ تعَـــــ   !أو نَخلـَــــ

ــزُّ         ــتَ تَهـُـــــــ ــا، وأنــــــــ ــلَّ طاعِنَهــــــــ   هُوَلعَـَـــــــ

  

  

  !يـَـصحُو، فَيـَـسقطُُ مـِــن يدََيــهِ الخِنجـَــرُ     

    

ــا    ــأقِمْ لَهــ ــصطفى، فـَـ ــكَ مـُـ ــدادُ أُختـُـ   بغــ
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ــأثَّرُ    ــا تَتـَـــــــ   أنــــــــــتَ الــــــــــصَّلاةَ، لعَلََّهــــــــ

كَ      عـَــــلَّ في شـُـــــطآنِها .. بعَِميـــــقِ وَجـْـــــدِ

  

  

ــــــــرُ      !جرُفْـــــــــاً تلاُمـِــــــــسُهُ فـَــــــــلا يَتَفَطَّـ

ــروءةَُ غَيْمـَـــــــةٌ          ــد عَهـِـــــــدتكَُ والمـُـــــ     فلَقَـَـــــ

  !في صـَــــوتكَِ الحـــــاني تَهـِــــلُّ وَتُمطـِـــــرُ     

ــهِ .. تـَـــسقي الهـَـــوى     ــا رُبَّ عَوسْـَـــجَةٍ بـِـ   يــ

  

  

ــا تَخـــــضَوضرُِ      ــوالَ حَياتِهـــ ــتْ طـِــ   !بقَيـَــ

ــفةُ          كــــأنَّ كــــلَّ حرُوفِهــــا   » الجَميــــلِ «صـِـ

  

  

ــرُ     ــكَ تزُهْـِـــ ــا بـِـــ   !تُنْمــــــى إلَيــــــكَ، وكلَُّهــــ

ــقَ مـُــــــروءةٍَ          ــاً، وأخلاقـــــــاً، وعَُمـْــــ   وَجْهـــــ

  

  

ــىًوَ   ــرُ .. تقُـــــ ــكَ تأَسـِــــ ــــ ــنَّ أنَّـ   وأعْظَمُهـُــــ

ــــــــةً            بِودَيــــــــعِ طَبعْـِـــــــكَ، حـَـــــــدَّ أنَّ مَحَبَّـ

  

  

ــــرُ       ءَ الــــرُّوحِ حَيـْـــثُ تؤشَِّـ   !تَنــــسابُ مــــلْ
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ــا حـَــــسنٍَ  ــذراً أبـــ ــةٌ .. عـُــ ــ ــوميَ جَمَّـ   هُمـــ

  

  

   غـُـــصْنكَِ رغــــمَ نأَيـِـــكَ أخــــضرَُ قُوَوَريــــ  

    وأخــافُ مـِـن وَجعَــي عليــهِ فقَــد مـَـضَتْ           

  رونَ عامــــــــاً بَينَنــــــــا تَتَحـَـــــــسَّرُ   عــــــــش   

ــــــا أضـَـــــــعْنا في الأســــــــى أعمارَنــــــــا        أنَّـ

  

  

ــذَّرُ    ــا يَتَجـَــــــــ ــزنُ في أعماقِنـــــــــ   والُحـــــــــ

ــا        ــتْ للِمُحـْــــــــدقِاتِ بِبَيْتِنـــــــ   لـَــــــــم نلَتَفـِــــــ

  

  

ــسَتَّروا     ــنَ تـَـــــ ــهِ، وأيــــــ   والمُحــــــــدقِينَ بـِـــــ

  
ــا       ــوابَ عـَـــــن أقفالِهــــ   لـَـــــم نـَـــــسأل الأبــــ

  

  

ــاذا خلَفَهـُـــــــنَّ    ــدَبَّرُلـَـــــــم نـَـــــــدْرِ مــــــ    يـُـــــ

  
ــا، في لَيلـَـــــــــــتينَِ، مُباحـَـــــــــــةٌ         وإَذا بِنــــــــــ
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ــى مَحارمُِنــــــــا لِمـَـــــــن يَتـَـــــــسَوَّرُ      ـــــ   !حَتَّـ

  
ــا                ــفْتُ أقلََّهــــ ــو وصَـَـــ ــدِّماءُ، فلَـَـــ ــا الــــ ـــ   أمَّـ

  

  

ــرُ     ــريحكَِ تزَخـَ ــكَ في ضـَ ــرَتْ دمُوعـُ   !لَجـَ

    

  هــــــذا دمَُ الفقُـَـــــراءِ يَنــــــزفُِ مـُـــــصطفى 

  

  

ــهِ ا     ــرهُُم يَبكـــــــي عليـــــ   !لأفقـَــــــرُ وفَقَيـــــ

ــاءِ       ــتَهُم .. هـــــــذا دمُّ العلَُمـــــ   مـَــــــن أحْبَبـْــــ

  

  

  !ذُبِحـُــوا علــــى مـَـــرأى الأنــــامِ وسَـُـــفِّروا    

ـــــــذينَ كَتَبـْـــــــتَ عــــــــنهُم أنَّهـُـــــــم             ودَمَُ الَّـ

  

  

ــرُوا     ـ ــراقِ، وعََمَّـ ــوا الحـَـــضارةََ في العــ   بَنـَـ

  دمَُ هـــــــؤلاءِ يـَــــــسيلُ، لا دمَُ مـَــــــن غـَــــــزا       

  

  

  !أمَّرُوَحـِــــــــــــــذاؤهُ برِقِابِنـــــــــــــــا يَتـَـــــــــــ ـــ  
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  يـــــا سـَــــيِّدي، بغـــــدادُ حتـــــى شَمـــــسُها     

  

  

ــرُ      ــــــ ــا يَتعََفَّـ ــا وَجْهُهـــــــ ــوداءُ مِمـّــــــ   !سـَــــــ

ــا    ــا يَنــــــــــسابُ، لا ظلَْماؤهــــــــ   لا ماؤهــــــــ

  

  

  لا إعــــــــــسارهُا يَتَيـَـــــــــسَّرُ.. تَنجــــــــــابُ  

ــا        ــعرهِا فَجَميعُهــــــ ــمُ شـِـــــ     أمـّـــــــا مَواسـِـــــ

ــذكرَُ      ضٌ لا يـُُـ ــارِ ــوتكَِ عــ ــدِ صـَـ   !مـِـــن بعَـْـ

  

ــسَ   ــا حـَـــ ــذراً أبــــ ــاذِرٌ عـُـــ ــكَ عــــ     نٍ، ومَِثلْـُـــ

ــذَرُ      ــيَ يعُـــ ــي، ومَِثلـــ ــى وَجعَـــ ــي علـــ   لغَُتـــ

ــشرَُّدَ      ـــــ ــمْنا التَّـ ــا تقَاسـَـــــ ـــــ ــشتَهُ.. إنَّـ   عـِـــــ

  

  

 ـــ    ــا أنـَــــ ــي، وهَــــــ ـــــــرُ قَبلْــــــ ــهِ أتعََثَّـ   ذا بـِـــــ

ــبورٌ في الأذى         ــــــي صـَــــ ــي أنِّـ ــنْ أدَّعـــــ   لـَــــ

  

  

  !بعَـــــضُ الأذى مـِــــن كـُــــلِّ صـَــــبرٍْ أكبـَــــرُ   
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ـــــــــــأُ   ـــــــــــهُ وَطَنــــــــــــي يُهَيَّـ ــشُهُلكنَّـ   نعَـْـــــــــ

  

  

ــرُ      ــضيعُ وَتُطْمـَــــ ــاً تـَــــ ــصيرَ أوطانـــــ   لِيـَــــ

ــراقُ، وأهلـُـــهُ       ــحَ العـِـ ــن ذُبـِـ ــلِ مـَـ ــن أجـْـ   مـِـ

  

  

ــروا؟    ـــــــةِ بعُثـِـــــ   في كــــــــلِّ أرجــــــــاءِ البرَيَّـ

ــرِّدوا          ــلٍ شـُـ ــونُ طِفــ ــن مليــ ــلِ مـَـ     مـِـــن أجـْـ

ــر؟ُ     ــيهِم تزُهْـِــ ــدائقُ الـــــسَّرَطانِ فـــ   !وَحـَــ

  مـِــــن أجـْــــلِ مـَـــــن يـــــا سـَــــيِّدي آباؤنــــــا        

  

  

ــــروا؟    وَ   ــتٍ هُجِّـ ــلِّ بَيـــ ــن كـــ ــغارُنا مـِــ   صـِــ

ــلٌّ بـــــــــأرضٍ        ــا لأبيهِمـُــــــــو .. كـُــــــ   لا أبـــــــ

  

  

ــرُ     ــأتْ بِهـِـــــــم والأبحـُـــــ   اليابـِـــــــساتُ نـَـــــ

  وَلِمـَــــــــن بَنـــــــــادقُِ أهلِنـــــــــا وَنـِــــــــصالُهُم       

  

  

ــاقِ بعَـــــضٍ تـُــــشهرَ؟ُ      بعَـــــضٌ علـــــى أعنـــ
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ــصطَفى   ــةِ مـُـــــ ــةُ العدَالـَـــــ ــذِهِ لغُـَـــــ   أفَهــــــ

  

  

  حـَــــــرِّروا؟جـــــــاءوا بِهـــــــا لِيقَُوِّمـــــــوا، وَيُ  

  
ــا؟               ءَ جفونِهــــــ ــلْ ــرائيلُ مـِـــــ ــامَ إســــــ   لِتَنــــــ

  

  

ــر؟ُ    ــنا تَتَبَختـَــــــــ ــا في أرضـِــــــــ   وَكلابُهـــــــــ

ــا         ــرِ بيوتِنــــــــ ــا بعَقُــــــــ ــيمَ أمريكــــــــ     لِتقُــــــــ

ــا خرِافــــــاً تُنحـَـــــر؟ُ      وَنَظـَـــــلُّ نحــــــنُ لَهــــ

  أفلَـَـــــــــم يَكـُـــــــــنْ إلا نزَيــــــــــفُ دمِائِنــــــــــا     

  

  

  !سـُـــقيا لِكــــي يَنمــــو الخـَـــرابُ الأكبـَـــر؟ُ   

    

ــا عَ   فـْــــــوَ ابتـِــــــسامَتكَِ التـــــــي أدري بِهـــــ

  

  

ــوِّرُ    ـــــــى بأِقــــــــسى المُوجعِــــــــاتِ تُنـَـــــ   حَتَّـ

    أنــــتَ الإمــــامُ الـــــسَّمْحُ، والعلَـَـــمُ الـــــذي         
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  أبـَــــــــداً معَـــــــــالِمُ وَجْهـِــــــــهِ تَستَبـــــــــشرُِ   

ــن راءَ، في أوجاعـِــــــــــهِ         ــا راءَهُ مـَــــــــ     مـــــــــ

ــدَّرُ      !إلا، علَـــــــــــــى أوجاعـِــــــــــــهِ، يَتَنـَــــــــــ

ــمِ الأُ  ــا صــــــاحبَ القلَـَـــ ــهُ يــــ ـــ ــسُّ كأنَّـ     حـِـــ

ــوَ يـُـــسَطِّرُ       ــهِ وهَــ ــسُّطورُ علََيــ ــي الــ   تَبكــ

ــا         ــشاشَتَهُ بِهــ ــري حـُـ ــا يَبـْـ ــرطِْ مــ   مـِـــن فـَـ

  

  

  !أرأيتُمـــــــو قلََمـــــــاً بِحـَــــــرفٍ يؤسـَــــــر؟ُ      

ــارَكٌ        كَ مـُــــــــــصطَفى، ومَُبـــــــــ ــهِ دَرُّ ــــــــ   للَِّـ

  

  

ــرُ      !قَبـــــــرٌ حـَــــــواكَ، وإنْ تَكـُــــــن لا تقُبـَــــ

    

  

*  *  *  
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    رحاب الحسين
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ــوَكَ عـــــــــن مقَـــــــــدمَي       قـَــــــــدمِتُ، وعَفـــــــ

ــيراً، كـــــــسيراً      ظَمـــــــي.. حـَــــــسيراً، أســـــ

    قــــــــــــــدمتُ لأُحــــــــــــــرمَِ في رَحبَتَيــــــــــــــك    

  !سـَـــــــــلامٌ لِمثـــــــــــواكَ مـــــــــــن مَحـــــــــــرمَِ   

    
ــتُ الحــــــسين   ــتُ طفــــــلاً رأيــــ     فَمـُـــــذْ كنــــ

هِ أنتَمــــــــــــي     ــوئِ ــاراً إلــــــــــــى ضــــــــــ   منــــــــــ

    
ــدتُ   ــلاً وجـَــ ــتُ طفـــ ــسينومـُــــذ كنـــ      الحـُــ

  مـَـــــــــــــــلاذاً بأســــــــــــــــوارِهِ أحتمـــــــــــــــــي    
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ــتُ الحـُــــسين     ــتُ طِفـــــلاً عرفَـــ ــذْ كنـــ     ومـُــ

  ولــــــــــلآن لــــــــــم أفُطـَــــــــــمِ  .. رضِــــــــــاعاً   

    

ــسَّلام    ــتَ الــــــــ ــكَ فأنــــــــ ــلامٌ عليــــــــ     ســــــــ

ــدَّمِ    ــتَ مُختـَـــــــــــــضِباً بالــــــــــــ   !وإن كنــــــــــــ

    
ــى الكبريــــــــــاء    ــدَّليلُ إلــــــــ ــتَ الــــــــ     وأنــــــــ

كَ الأكـــــــرمَِ       !بمــــــا ديـــــــسَ مــــــن صـَــــــدرِ

    
ــــــــــــــكَ معُتـَـــــــــــــــصَ      مُ الخــــــــــــــــائفينوإنَّـ

  !يــــــا مـَـــــن مـِـــــنَ الــــــذَّبحِ لــــــم يعُـــــــصَمِ       

    
ــنَّفسِ  ــتَ للــــ ــكِ : لقــــــد قلــــ ــذا طريقـُـــ     هــــ

ــوتَ كــــــــي تـَـــــــسلَمي       ــي بـِـــــــهِ المــــــ   لاقــــــ

    
ــفراً    ــوتُ ضـَــ ــفرِِ المـــ ــد ضـُــ     وخـُــــضتَ وقـــ

  فمـــــــــا فيـــــــــه للـــــــــرُّوحِ مـِــــــــنْ مَخـــــــــرمَِ   
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ــا دارَ حولـَـــــــكَ، بـَـــــــل أنــــــــتَ دُرْتَ        ومــــــ

ــمِ     ــوتِ في زَردٍَ مُحكـَـــــــــــ   علــــــــــــــى المــــــــــــ

    
ــةِ   ــاءِ العظيمـــــ ــرَّفضِ والكبريـــــ     مـِــــــن الـــــ

ــي      ــى عَمـِـــــــ ــصرُتَ، وحتــــــــ ــى بـَـــــــ   حتــــــــ

    
    فَمـَـــــــسَّكَ مــــــــن دونِ قـَـــــــصدٍ فمــــــــات    

ــن الأنجـُـــــــــمِ      ــاكَ نجمــــــــــاً مــــــــ   !وأبقــــــــ

    

ؤال  ــسُّ ــةِ يَبقــــــــــى الــــــــ     ليــــــــــومِ القيامــــــــ

هِ المـُــــــــــبهَمِ        هــــــــــل المــــــــــوتُ في شـَـــــــــكلِ

    
ــدرُ المُبـــــــــرمَُ ألـــــــــلا يـُــــــــردَُّ       هـــــــــو القـَــــــ

ــادمُ ال   ــدَرِ المُبــــــــــــــــرمَ؟ِ أم خــــــــــــــ   !قــــــــــــــ

    

ــيِّ  ــكَ حبيـــــــــــبَ النَّبـــــــــ     ســـــــــــلامٌ عليـــــــــ
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ــهِ   ــن بـُـــــــــرعُمِ  .. وبرُعُمـَـــــــ   طِبــــــــــتَ مــــــــ

ــيّ      حَملـْــــــــــتَ أعـــــــــــزَّ صـِــــــــــفاتِ النَّبـــــــــ

ــزتَ بمعِيـــــــــــــــــارِهِ الأقـــــــــــــــــومَِ       وفَـُــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــروكَ   ــةَ أنَّهُمــــــــــــــــــو خَيَّـ     دلاِلـَـــــــــــــــ

ـــــــــــــروهُ، فلــــــــــــــم تـُـــــــــــــثلَْمِ      كمـــــــــــــا خَيَّـ

    
    بـــــل اختــــــرتَ موتـَــــكَ صـَـــــلْتَ الجـَـــــبين  

ــــــــــــتْو     ولـــــــــــــم تَنـــــــــــــدمَِ.. لـــــــــــــم تَتلََفَّـ

    
ــتَ      ومــــــــــــا دارتِ الــــــــــــشَّمسُ إلاّ وأنــــــــــ

ــــــــــــــــوأمِ     ــا كـــــــــــــــــالأخِ التَّـ   !للأِلائِهـــــــــــــــ

    

    ســــــــــــلامٌ علـــــــــــــى آلـِــــــــــــكَ الحـُــــــــــــوَّمِ 

  حوالَيـــــــــــــــكَ في ذلـــــــــــــــكَ المـَــــــــــــــضرْمَِ  

    

    وهَـُــــــــم يـَــــــــدفعون بعِـُــــــــري الـــــــــصُّدور  
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ــمِ    ــــــــاهرِ الأرحـَــــــ كَ الطَّـ ــدرِ   عـــــــــن صـَــــــ

    بـــــــــــــــيِّينوَيحتـَــــــــــــــضنونَ بِكِبـْــــــــــــــرِ النَّ

ــهُمِ     ــيهِم مـِـــــــن الأســــــ ــاصَ فــــــ   مــــــــا غــــــ

    
ــلامٌ علـــــــــيهِم  ــى راحـَــــــــتينَ .. سـَــــــ     علـــــــ

ــتَمِ    ــكٍ أقــــــــــــــ   كشمــــــــــــــــسينَ في فلَـَـــــــــــــ

    
ــضِّياء   ــا بالــــــــــــــ ــشُعُّ بطونُهُمــــــــــــــ     تـَـــــــــــــ

ــن المعِـــــــــصَمِ      ــدِّماءُ مـِــــــ ــري الـــــــ   !وتَجـــــــ

    

ــي    ــةٍ ترَتقَــــــــــ ــى هالــــــــــ ــلامٌ علــــــــــ     سـَـــــــــ

  بلألائِهـــــــــــــــــا مرُتقَـــــــــــــــــى مـَـــــــــــــــــريَمِ    

    
ــةٍ بـــــــــــــ ـــ ــورٍ، مُتوَّجـَـــــــــــــ     الجلاَلطَهــــــــــــــ

ــدمَِ    ــدَّمِ العَنـــــــــــــــ   مُخـَــــــــــــــــضَّبَةٍ بالـــــــــــــــ

    

    تَهـــــــــاوَت فــــــــــصاحةُ كــــــــــلِّ الرِّجــــــــــال 
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  أمـــــــــــــــــــامَ تَفَجُّعِهـــــــــــــــــــا الملُهـَــــــــــــــــــمِ     

    فراحـَــــــتْ تزُعـــــــزعُ عـَــــــرشَ الـــــــضَّلال    

ــمِ     ــهِ مُفعـَـــــــــــــ ــصوتٍ بأوجاعـِـــــــــــــ   بــــــــــــــ

    
ــو كــــــان لــــــلأرضِ بعــــــضُ الحَيــــــاء         ولــــ

ــتَّمِ     ــا اليـُـــــــــــــ ت بأحرفُِهــــــــــــــ ــادَ   !لَمــــــــــــــ

    

ــ"ســـــــلامٌ علـــــــى  ــاحتَيك" رِّالحـُــــ     في ســـــ

ــمِ     ــن مقَحـَــــــــ ــلَّ مـِــــــــ ــهِ، جـَــــــــ   ومقَحَمـِــــــــ

    
ــذاب   ــمِ العـَـــــــ ــهِ بحجــــــــ     سـَـــــــــلامٌ عليــــــــ

ــهَمِ    ــهِ الأشـــــــــــــــ ــمِ تَمزَُّقـِــــــــــــــ   وحَجـــــــــــــــ

ــهِ     ــه.. سـَــــــــــلامٌ عليـــــــــ     وعََتـْــــــــــبٌ عليـــــــــ

ــه المغُــــــــــرمَ؟ِ      ــبَ الــــــــــشَّغوفِ بــــــــ   !عَتـْـــــــ

    

    فكيـــــــفَ، وفي ألـــــــفِ سـَــــــيفٍ لُجِمـــــــتَ    
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ــرَكَ يـــــــا       !لـــــــم تلُجـَــــــم؟ِ  " حـُــــــرُّ "وعَُمـــــ

    وفي ألــــفِ ســــيف.. ؟..وأحجمـْـــتَ كيــــف

ــمِ      ــم أُحجـِـــــ ــديَ لــــــ ــتُ وحــــــ ــو كنــــــ   ولــــــ

    
    ولــــــــــم أنتَظــــــــــرهُْم إلــــــــــى أن تـَـــــــــدور 

ــي      ــا دمَــــــــــ ــرهُُم يــــــــــ ــكَ دوائــــــــــ   عليــــــــــ

    
ــراق  ــتُ حـــــــــدودَ العـــــــ     لَكنـــــــــتُ انتزعَـــــــ

  !ولــــــــــــــو أنَّ أُرســــــــــــــانَهم في فَمــــــــــــــي  

    
ــــــــــراب    ـــــــــرتُ تــــــــــأريخَ هــــــــــذا التُّـ     لغَيَّـ

  !فمـــــــــا نــــــــــالَ منــــــــــهُ بنــــــــــو ملُجـَـــــــــمِ    

    

ــى   ــلامٌ علــــ ــرِّ"ســــ ــاء " الحـُـــ ــاً أضــــ     وعَيــــ

ــمِ     ــا المظلـِـــــــــ ــاءَ مــــــــــــن ليلِهــــــــــ   وزرقــــــــــ

    

ــلٍ يَجـــــــيء     ــى ألـــــــفِ جيـــــ ــتْ علـــــ ــــ     أطلَّـ
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ــدمَِ      ــدمَ الأقـــــــ ــى الأقـــــــ ــتْ إلـــــــ   وغاصـَــــــ

ــت الــــــصَّوتَ      صــــــوتَ النُّبــــــوَّةِ  .. فأدرَكـَـــ

  وهـــــــــــــوَ علـــــــــــــى موتـِــــــــــــهِ يرَتَمـــــــــــــي   

    
ــاومََتْ نفـــــــسَها في الخـَــــــسار      فمـــــــا ســـــ

  علـــــــــــــــى المغَـــــــــــــــنَمِ  ولا ســـــــــــــــاومَتْها    

    
ــتْ وجفـــــــــونُ الحـــــــــسين      ولكـــــــــنْ جَثـَــــــ

  تـــــــــــــرفُّ علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك المَجـــــــــــــثَمِ   

    

ــا ســــــــيِّدي يــــــــا أعــــــــزَّ الرِّجــــــــال         ويــــــ

ــم يعُجـَــــــــمِ       ــشرعَاً قـَــــــــطُّ لـــــــ ــا مـُــــــ   يـــــــ

    
    ويــــــا بــــــنَ الــــــذي سـَـــــيفُهُ مــــــا يـــــــزال     

ــلَ يـــــــــا ذا الفقـــــــــار احـــــــــسِمِ        إذا قيـــــــ

    

    تُحـِـــــــــسُّ مــــــــــروءةَ مليــــــــــونِ ســـــــــــيفٍ   
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ــرَتْ بـــــــــــين ك    ــزمَِ سـَــــــــ ــكَ والمَحـْــــــــ   !فـّــــــــ

ــدَيك.. وتُوشـــــــــــكُ أن     ثمَّ ترُخـــــــــــي يـَــــــــ

  وتُنكـِـــــــــــرُ زعمـَـــــــــــكَ مـِـــــــــــن مـَـــــــــــزعَمِ   

    
ــار      فـــــــــأين ســـــــــيوفكَُ مـــــــــن ذي الفقَـــــــ

ــكَ الــــــــــضَّيغَم؟ِ      ــنْ ذلــــــــ ــكَ مــــــــ   !وأينـَـــــــ

    

ــيُّ     علَـــــــــيَّ الهـُــــــــدى والجهـــــــــاد   .. علـــــــ

  !عَظُمـــــــــتَ لـــــــــدى االلهِ مـــــــــن مـُــــــــسلمِ   

    
ــدَ النَّبــــــــيِّ     ــاسِ بعــــــ ـــــ ــرمََ النَّـ ــا أكــــــ     ويــــــ

ــاً   ــريءٍ معُــــــــدمَِ  .. وَجهــــــ ــى أمــــــ   !وأغنــــــ

    
ــا وأُخـــــــــرى   ــاتينَ دُنيـــــــ ــتَ الحيـــــــ     ملََكـــــــ

  !ولـــــــــــيسَ ببيتـِـــــــــــكَ مـِــــــــــن دِرهـَـــــــــــمِ    

    

    فـِـــــــــدىً لخـــــــــــشوعكَِ مــــــــــن نـــــــــــاطقٍ  
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  !فـــــــــــداءٌ لجوعـِـــــــــــكَ مــــــــــــنْ أبكـَـــــــــــمِ   

    

ــوَكَ عـــــــــن مقَـــــــــدمَي       قـــــــــدمِتُ، وعفـــــــ

  مزَيجـــــــــــاً مـِـــــــــــن الـــــــــــدَّمِ والعلَقـَـــــــــــمِ    

    ريـــــــــــهِوبـــــــــــي غـَــــــــــضَبٌ جـَــــــــــلَّ أن أدَّ    

  ونَفــــــــسٌ أبـَــــــــتْ أن أقـــــــــولَ اكظِمـــــــــي   

    
ــراقِ  ــرحَ العــــــــ ــتَ جـُـــــــ ـــــــــكَ أيقظــــــــ     كأنَّـ

ــهُ في دمـــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــ ــارُهُ كلُّـ ــــــــــــــــ   !فتيَّـ

    
ــاتراتِ    ــالَ للبــــــــ ــذي قــــــــ ــستَ الــــــــ     ألـَـــــــ

ــي؟ .. خـُــــــــــذيني   ــنَّفسِ لا تُهزمَـــــــــ   وللـــــــــ

    وطــــــــــــــافَ بــــــــــــــأولادِهِ والـــــــــــــــسّيوف  

ــصَمِ     ــوارٌ علـــــــــــى معِـــــــــ ــيهم ســـــــــ   علَـَــــــــ

    

هِ الكب ــاءفـَـــــــــــــضَجَّت بأضــــــــــــــلعُِ     ريــــــــــــ
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ــهِ     ــى موتـِــــــــ ــاح علـــــــــ   !أقـــــــــــدمِِ : وصـــــــــ

ــيدّي يــــــا حـُـــــسين   ــنُ يــــــا ســــ     كــــــذا نحــــ

ــرِ لــــــــم نـُـــــــشكَمِ      شـِـــــــدادٌ علــــــــى القَهــــــ

    
    كـــــــــذا نحـــــــــنُ يـــــــــا آيـــــــــةَ الرَّافـــــــــدَين 

ــدمَِ     ــطُّ لـــــــــــــم تُهـــــــــــ ــواترُِنا قـَــــــــــ   سـَــــــــــ

    
ــالمون  ــــ     لـَــــــئنْ ضـــــــجَّ مـــــــن حولـِــــــكَ الظَّـ

ــمِ      ــى الأظلـَــــــــــ ــا إلـــــــــــ ــا وُكلِْنـــــــــــ   فإنـّــــــــــ

    
ــصَحْبُ   ــكَ الـــــــ ــفياءوإن خانـــــــ     والأصـــــــ

  !فقـــــــــد خانَنـــــــــا مـَــــــــن لـَــــــــهُ نَنتَمـــــــــي   

    
ــا  ــو عمِّنــــــــ ــون .. بنــــــــ ــا الأقرَبــــــــ     أهلُنــــــــ

ــدهُُم صــــــــــــــــارَ كــــــــــــــــالأرقَمِ       واحـِـــــــــــــ

    
ــذِّئاب  ــا عيـــــــــــونُ الـــــــــ     تـَــــــــــدورُ علينـــــــــ
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ــي     ــا نحتمـــــــــ ــنْ أيِّهـــــــــ ــارُ مـِــــــــ   !فنَحتـــــــــ

    
ــراح    ــراةَ الجـِــــــــ ــا عـُــــــــ ــذا وقَفنـــــــــ     لهـــــــــ

ــا الألأمِ     ــى لؤمِهــــــــــــــ ــاراً علــــــــــــــ   كبــــــــــــــ

    
ــا سـَـــــــن    ــا ســــــــيدّي، يــــــ     ا كــــــــربلاء فيــــــ

  يلأُلــــــــــــــيءُ في الحلَـَـــــــــــــكِ الأعــــــــــــــتَمِ     

    
ــضِّياء   ــائرُهُ بالــــــــــــــــ ــشُعُّ منــــــــــــــــ     تـَـــــــــــــــ

ــرُ بــــــــــــــــــالوجَعِ الملُهـَـــــــــــــــــمِ       وتزَفـُـــــــــــــــ

    
    ويــــــا عطـَــــــشاً كــــــلُّ جـَــــــدْبِ العـــــــصور  

ــيَنهَلُ مـِــــــــــــــنْ وِردِهِ الزَّمـــــــــــــــزمَِ       سـَــــــــــــ

    
ــأطبَعُ ثغـــــــــري علـــــــــى موطِئَيـــــــــك       ســـــــ

  !ســـــــــــلامٌ لأرضـِــــــــــكَ مـــــــــــن ملَـــــــــــثَمِ      
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  يا ماليء الدنيا دماً ومروءة
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ــا علَــــي      ــل ابنـَـــكَ يــ ـ ــفَ البـَـــشيرُ فقََبِّـ     هَتـَـ

ــالمعنَيينَ   ـــــــــــــــلِ  : بــــــــــــــ ـــــــــــــــلٍ ومقَُبَّـ   مقَُبَّـ

    تـَــــــدري، ويـَــــــدري االلهُ قَبـْــــــلُ، وَجـَـــــــدُّهُ       

ــلِ    ــومِ المقَتـَــــــــ ــدِهِ بيـَــــــــ   !إيحـــــــــــاءَ مَولـِــــــــ

ــا هـِــــلالٍ قَ      ــسَّما طرَفَـــ ــرْضَ الـــ ــهُ عـَــ     وسـُــ

ــلِ    ــلٍ ألْيـَــــــ   في الـــــــــشَّمسِ ذاك، وذا بلَيـــــــ

ــلٍ       ــيفٍ هائـــــ ــلِ سـَــــ ــا هـِــــــلالٍ مثـــــ     طرَفَـــــ

ــلَّ يـَــصرخُ    ــا هلَـــي : شـَــطرََ الـــسماءَ، وظـ   يـ
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ــجِ الـــضُّحى                        بـِـدمَي فـَــصلَتُ اللَّيـــلَ عــن بلَـَ

ــي      ــيوفُ تعََجَّلـــ ــا ســـ ــستقيمَ، فيـــ   !كـــــي يـَــ

    

ــفَ البــــشيرُ، فَ  ــي  هتـَـ ــا علَــ ــكَ يــ ــلْ ابنــ ـ     قَبِّـ

ــن الــــوَلي       ــوَ ابــ ــراءَ فهــ ــهِ الزَّهــ ــيءْ بــ ـ   هَنِّـ

ــبِّلاً        ــفَتَيهِ رفََّ مقُـَـــ ــى شـَـــ ــنْ علــــ ــوَ مـَـــ     هــــ

ــيِّ    ــرُ النَّبـ ــي  .. ثغـ ــهِ الخلَـ ــى الوَجـ ــا علـ   حَنـ

ــهِ       ــةٍ مـــــــن عينـِــــ ــادُ أشـــــــرفَُ دمعـــــ     وتكـــــ

  تَهمــــــــي، ولكــــــــنْ عينـُـــــــهُ لــــــــم تَهمـِـــــــلِ   

    رسـَــــــــــلٍجـَـــــــــدٌّ، ولكـــــــــــنْ أيُّ جـَـــــــــدٍّ مُ      

ــلِ      ــدٍّ مرُسـَـــ ــبطُْ جـَـــ ــنْ سـِـــ ــبطٌْ، ولكــــ   سـِـــ

ــةٍ        ــرفَِ وقَفـَـ ــهيدُ أشــ ــسين، شــ ــو الحــ     وهــ

١٢ م -ديوان المراثي 
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ــذا الزَّكـــــــيُّ الأنبـَــــــلُ بـــــــنُ الأنبـَــــــلِ         هـــــ

    هــــــذا الـــــــذي أسـَـــــرَ الزَّمـــــــانَ بموتـِــــــهِ  

ــزَلِ     ــانِ بمعَــــ ــرِ الزَّمــــ ــامَ عــــــن أسـْـــ   !وأقــــ

    

ــروءةً    ــاً ومــــــ ــدُّنيا دمــــــ ــالئ الــــــ ــا مــــــ     يــــــ

ــبَّلاً في زِ   ــلِ يِّومُكــــــــــــ ـــــــــــ ــرِ مُكبَّـ    غيــــــــــــ

    دارَتْ عليـــــــهِ الــــــــدَّائراتُ ولــــــــم يكـُـــــــن     

  فـَــــــردْاً، ولا كــــــــان الحـُـــــــسينُ بــــــــأعزَلِ   

ــدرِهِ          كانــــــــتْ حـُـــــــشاشةُ جـَـــــــدِّهِ في صـَـــــ

  ومَـِـــــن اقتــــــدارِ أبيـــــــهِ كــــــان بجَحفـَــــــلِ     

ــا      ــدَرُ العظــــــــــيمُ أرادهَــــــــ ـــــــــهُ القــــــــ     لكنَّـ

ــلِ     ــــ   !عـــــــصماءَ لـــــــم تُتـــــــأمَْ، ولـــــــم تَتمَهَّـ

    دَراً لهـــــــــاختـــــــــارَهُ قـَــــــــاهـــــــــا، وفاختارَ    
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ــلِ      ــــــــ ــى مُتَبَتِّـ ــسعى إلـــــــــ ــلٌ يـــــــــ ــــــــ   !مُتَبتِّـ

ــهُ  ـــــــــبَ مَوتـُـــــــ     حتــــــــــى إذا التقََيــــــــــا تَهيَّـ

ــدَلِ      ــلَ الأجـْـ ــه مثــ ــسينُ عليــ ــوى الحــ   !فهــ

ــرهِا        ــاةِ بأسـْـــ ــدْلَ الحيــــ ــةٌ عـِـــ     هــــــي ميتــــ

  !أفـَـــــلَ الزَّمــــــانُ ونجمُهــــــا لــــــم يأفـَــــــلِ      

    

    يــــا يــــومَ مــــيلادِ الحــــسين، ولــــم نَجــــدْ      

  إلاكَ مـــــــــــــيلاداً بمـــــــــــــوتٍ يَختلَــــــــــــــي    

    فيكــــــــونُ هـــــــــذا ذا، وتـُـــــــصبحُ ميتـــــــــةٌ      

ــلِ    ــمِ الحَنظـــــــ   !كـــــــــولادةٍ، لكـــــــــن بطعَـــــــ

    حتـــــــــــى تكـــــــــــادَ الأرضُ في مـــــــــــيلادِهِ       

ــي، وتعُلـِــــــنُ زهوهَـــــــا في المقتـَــــــلِ        !تبكـــــ

    هــــــو مولــــــدُ القـــــــيَمِ العظيمــــــةِ كلِّهـــــــا       
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  !ونزولُهــــــــا بـــــــــالموتِ أعظــــــــمَ مَنـــــــــزِلِ    

    

ــومِ بكــــــــــربلاءَ ترَجَّلــــــــــي قـُـــــــــلْ للنُّ     جــــــــ

ــائرِِهِ المَهيبـــــــــاتِ انزِلـــــــــي      وعلـــــــــى مَنـــــــ

ــادمٍ       ــفٍ قـــــ ــنىً منهـــــــا لألـــــ     وَخـُــــــذي سـَــــ

ــي     ــرةِ واهطلِـــــ ــــ ــاً للمَجَّـ   وخـُــــــذي دموعـــــ

ــا       ــصورِ جميعِهــــــ ــولي للعــــــ ــاً، وقــــــ     ألفــــــ

  !أنـــــتِ بمثلـِـــــهِ لـــــن تَحبلَــــــي  .. هيهـــــات   

ــن أيــــــــن تَجتَمــــــــعُ النبــــــــوَّةُ مــــــــرَّةً             مـِـــــ

ــزَل؟ِ أخـــــــرى بمي   ــاتِ الـــــــسَّماءِ المُنـــــ   !قـــــ

    

ــهُ   ــادي يومـَـــــ ــسين، وإذ أُنــــــ ــومَ الحــــــ     يــــــ

  !مـــــــــــيلادُهُ ورَحيلـُــــــــــهُ يَثِبـــــــــــانِ لـــــــــــي   
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ــا   ــقُ فيهمــــــ ـــــ ــنىً ودمٍ تُحلِّـ ــيْ سـَـــــ     جِنْحـَـــــ

  نفـــــــسٌ إلــــــــى فلَـَــــــكِ النُّبــــــــوَّةِ تعَتلَــــــــي    

ــلٍ   ــدٍ باســـــــــــــ ــن وليـــــــــــــ كَ مـــــــــــــ     اللهِ دَرُّ

ــسَلِ     ــهيدٍ أبـــــــــــ ــن شـــــــــــ كَ مـــــــــــ   !الله دَرُّ

    

ــ ــونُ تَكَحَّلــــــي وَلـِـــــدَ الحــــ ــا عيــــ     سينُ فيــــ

ــي      ــاجرِ هلَْهلِـــــ ــلَّ الحَنـــــ ــا كـــــ ــهُ، ويـــــ   منـــــ

ــدامعٍ       ــيمَ مـَــــ ــانَ غـَــــ     ثمَّ اجعلَـــــــي الأجفـــــ

  !وَتــــــذكَّري عطـَــــــشَ الحـُـــــسينِ فبلَِّلـــــــي    

ــياءَ هُ       ــهُ ضـــــ ــو جاذَبَتـْــــ ــدَ الـــــــذي لـــــ     وَلـِــــ

ــشَّمس اخجلَــي       ــلَ لل ــسَّماءِ لقَي   !شــمسُ ال

ــهِومَـَــــــــــن المـــــــــــروءةُ بَيـــــــــــدرٌ في ب         يتـِــــــــ

ــةُ خـَــــــردَلِ      ــــ ــلِ الأرضِ حَبَّـ ــلِّ أهـــــ   !ولكـــــ
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ــرى    ــزُّ دمٍ جـــــ ــهُ أعـــــ ــذي دمـُــــ ــدَ الـــــ     وُلـِــــ

ــارَكَ اســــمكَُ يــــا علــــي .. لــــولا أبــــوهُ     !تَبــ

ــا  ــاتِ جميعِهـــــــــــ ــهُ للمكرمُـــــــــــ     أنجَبتـَــــــــــ

ــلِ     ــسَ المَنهـَـــــــ ــنهنَّ نفــــــــ ــقَيتَهُ مــــــــ   وســــــــ

ــىً        ــا فتــــ ــازَ بهــــ ــا، ففــــ ــزْتَ بهــــ     ورآكَ فـُـــ

ــتَ مــــــن أسـَـــــدٍ هزَِبـْـــ ــ       !رٍ مـُـــــشبِلِ بورِكــــ

    

ــا يــــومَ مــــيلادِ الحــــسينِ وهَبـْـــتَ لــــي          يــ

  شـَـــرفَ الــــدّخولِ إليــــه أجمـَـــلَ مـــــدخَلِ      

    أن ألتقيـــــــــــهِ ولـــــــــــو ليـــــــــــومٍ واحـــــــــــدٍ     

ــراً بهيـّــــــــاً لا دمـــــــــاءَ مُجَنـــــــــدَلِ        !فَجـــــــ

    أفَكلَّمــــــــا ذُكـِـــــــرَ الحـُـــــــسين تقَطَّعـَـــــــتْ        

ــاً وصـِــــحنا    ــا علـــــي؟ : أحـــــشاؤنا وَجعَـــ   يـــ
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ــاعَ ا ــا وكـــــــــأنَّ أوجـــــــ ــراقِ جميعَهـــــــ     لعـــــــ

ــسين فثاكـِــــــلٌ عـــــــن أثْكـَــــــلِ        !إرثُ الحـــــ

ــي         ــزْ فَمـ ــداكَ، أجـِ ــسي فـِ ــيدّي، نفـ ــا سـ     يـ

ــوَلي      وبغَيــــــرِ هــــــذا الــــــدَّمعِ أنطـِـــــقْ مقِـْـــ

ــتْ لحظــــــةً         ـــ ــفٌ جزَعَــــــاً فثَبِّـ ــا راجــــ     أنــــ

ــى وَرقَــــــي، وَ    ــي ثَقلمــــــي علــــ ــتْ أنْملُــــ ـــ   بِّـ

    وأمــــلأْ دمـــــي فرََحـــــاً، ووجـــــداني نـَــــدىً      

عْ   ــلِ ودَ ــــــــــ ــهِ المتَوسَِّـ ــراتَ بمائـِــــــــــ    الفـُــــــــــ

ــهِ        ــن ذَنبـِــــ ــراً عـــــ ــــ ــكَ مُكفِّـ     يـــــــسعى إليـــــ

ــلِ     ــعُ مُهمـَــــ ــو أوجـَــــ ــفٌ وهـــــ ــفٌ ونَيـْــــ   ألـــــ

ــراتُ     ــا .. وهـــــو الفـــ ــتطاعَ أوانَهـــ     لـــــو اســـ
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ــوِلِ     ــاءٍ معُــــــــ ــاً بمــــــــ ــاكَ مَفجوعــــــــ   لأتــــــــ

ــاءَ هُ        ــسقي مـــ ــدمَيكَ يـَــ ــى قـَــ ــوى علـــ     وهـَــ

  مـِــــــن جــــــــسمكُِ البدِمائـِــــــهِ مُتــــــــسرَبِلِ    

هِ                ــاهدَ نفــــــــسِ ــونَ عنــــــــدَ االلهِ شــــــ     ليكــــــ

ــسألِ     ــاً إن يـُــــــــ ــبَ لا مُتلعَثمـــــــــ   !ويُجيـــــــــ

    

    هتــــــف البــــــشيرُ، فيــــــا خَوافــــــقُ رَتِّلــــــي 

ــفَ البــــشيرُ، وبـَـــسملِي     ــا هتــ   بــــالنَّبضِ مــ

    ديرِغـْــــــــوبكــــــــلِّ أرضٍ يــــــــا مــــــــروءةُ زَ       

ــأعوِليفــــــــإذا وصَـَـــــــلتِ لِ     !كــــــــربلاء فــــــ
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ــدَهُ شـَــــــرفَُ    ــيسَ بعَـــــ ــرفٌَ لـــــ     شـَــــ

ــفُ    ــكَ النَّجـَـــــ ــكَ الآنَ عرَشـُـــــ ـــــ   أنَّـ

ــستَفزَُّ أجنِحـَـــــــــــةً       ــا المـُـــــــــ     أيُّهــــــــــ

ــفُ    ــرَّارِ ترَتَجـِـــــ ــابِ الكـَـــــ   في رِحــــــ

ــلَّ بارقـــــــــــــةٍ       ــرفٌَ أنَّ كـــــــــــ     شـَــــــــــ

ــفُ      ــةٍ يَجـِـــ ــن رهَبـَـــ ــفٍ مـِـــ   أو رفَيــــ

ــابجَنا         حَيــــــــــــــــكَ أنَّ خَفقَْهُمــــــــــــــ

  لعِلــــــــــــيٍّ بالحــــــــــــبِّ يعَتــــــــــــرفُِ     
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ــدَهُ شـَــــــرفَُ                    ــيسَ بعَـــــ ــرفٌَ لـــــ     شـَــــ

ــفُ    ــكَ النَّجـَـــــــ ــكَ الآنَ بَيتـُـــــــ ـــــــ   أنَّـ

ــاً       ــتَ مرُتَبكــــ ــد وقفــــ ــنْ قــــ     إنْ تَكـُـــ

  فـــــــــــالنَّبيُّون هَهُنــــــــــــا وقََفــــــــــــوا   

    أو تَكــــــنْ جئـــــــتَ نازفــــــاً فأَقـِــــــلْ      

ــا نزََ   ــوافــــــــــــالنَّبيُّونَ هَهنــــــــــ   فــــــــــ

  وتَواضـَـــــــــــعْ، فَكــــــــــــلُّ أُنْملُـَــــــــــــةٍ      

  

  

ــا دمٌ يَكـِــــــــــفُ     ــا فوقَهـــــــــ   !هَهنـــــــــ

ــةٌ            مـِــــــــن علـــــــــيٍّ لليـــــــــومِ هاطلـــــــ

ــا الرَّاســـــــياتُ تَنخـَــــــسفُِ       تَحتَهـــــ

    فاختـَـــصرِْ إنْ تَكـــــنْ أتَيــــتَ لكـــــي      
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  !تعُلـِـــــنَ الحـُـــــزنَ أيُّهــــــا الكلَـِـــــفُ      

    عَجَبــــي يــــا حــــسينُ كيــــفَ هُنـــــا        

ــرُّ لَونـُــ ـــ   ــسَّعَفُلــــــيسَ يَحمـَـــ   !هُ الــــ

ــاحيَةً       ــفَ تَبقـــــى الـــــسَّماءُ صـــ     كيـــ

ــفُ     ــصونُ تَنعَطـِـــــ ــذا، والغــــــ   هكــــــ

ــا مَطـَـــــرٌ         ــنْ هنــــ ــم يَكـُـــ ــأنْ لــــ     وكــــ

ــفُ    ــدْلَ برَقـِــــــــهِ يلَـِــــــ   !دمَـُــــــــهُ عـِــــــ

    

ــصِمُها   ــاءِ يعَـــــــــ ــةُ الأنبيـــــــــ     ترُبـَــــــــ

ــفُ    ــا أصـِــــ ــوقَ مـــــ   أنَّهـــــــا الآنَ فـــــ

    كلَّمــــــا أمُْطـِـــــرَتْ زهَـَـــــتْ رُطَبـــــــاً       

ــشَفُ بَينَمــــــ     ا حِمـْـــــلُ غيرهــــــا حـَـــ

    



 

 - ٢٠٢ -

ــيُّ، معَــــــــذرةً    ــا علــــــ ــيِّدي يــــــ     ســــــ

ــكَ أرتـَــــــشفُِ     ــا مـِــــــن راحَتَيـــــ   أنـــــ

  أبلـَـــــــغُ القــــــــولِ أنــــــــتَ سـَـــــــيِّدُهُ    

  

  

ــداكَ تغَتـَـــــرفُِ      ــن نـَـــ ــوَرى مـِـــ   والــــ

ــتُ مـُــــــضطرَباً         ــا وقفـــــ ــإذا مـــــ   فـــــ

  

  

  فاعـــــذُرَنْ وقَفَتـــــي التـــــي أقـِــــفُ      

ــلالِ أجمعَـِـــــهِ          ــصْبَ الجـَـــ ــا نـُـــ     أنــــ

 ـــ   ــي لــــــ ــفُ لَيتَنـــــــ ــهِ كَنـَــــــ ــــــ   ي بِظلِِّـ

ــي        ــصبحُ لــ ــراتِ يـُـ ــاءَ الفـُـ ــتَ مــ     ليــ

ــذَرفُِ    ــراكَ تَنــــــــ ــاً في ثـَـــــــ   أدمعُــــــــ

ــذي أبـَــــــداً        ــرُ الـــــ ــا الحاسـِــــ     أيُّهـــــ

  
  بـِــــــــشغِافِ القلــــــــــوبِ يلَتَحـِـــــــــفُ 
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    أيُّهــــــــــا الجاسـِــــــــــرُ المـَــــــــــضاربُهُ 

ــشفُِ      ــنَّ يَنكـَــــــ ــلٍ بِهـِــــــ ــلُّ ليـــــــ   كـــــــ

ــا الآسـِــــــرُ الأســـــــيرُ تُ                           قـــــــىً أيُّهـــــ

ــفُ    ــيسَ إلا االلهِ يزَدَلـِـــــــــــــــ   لــــــــــــــــ

ــرُ الإســـــلامِ      ــهُ.. هـــــوَ فَجـــ     أعظَمـُــ

ـــــــهُ ذلــــــــكَ الفَتــــــــى الأنـِـــــــفُ         أنَّـ

ــدَهُ       ــاً يـَــــــ ــهُ فاتِحـــــــ     الـــــــــذي عَنـــــــ

  نزََلـَــــتْ مـِــــن سـَــــمائِها الـــــصُّحُفُ   

ــدَهُ       ــضاً يـَـــــ ــهُ قابـِـــــ     والــــــــذي مِنــــــ

ــشعَفُِ    ــوبِ تَنـــــــ ــعَفاتُ القلـــــــ   شـَــــــ

    طـَـــــرَتْوالـــــذي مـِــــن دعُائـِــــهِ انفَ       

ــسُّجُفُ     ــت الــ ــي، وانجابـَـ ـ ــابُ رَبِّـ   بــ
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ــهُ  ــو تَمـَــــــــسُّ غَيرَتـُــــــ     الـــــــــذي لـــــــ

  جـَــــبلاًَ قلـــــتُ ســـــوفَ يَنخـَـــــسفُِ     

    والـــــــذي سـَــــــيفُهُ النُّفـــــــوسُ بـِــــــهِ                                 

ــونِ تَنخَطـِـــفُ      ــلَ خَطــــفِ العيــ   قبــ

ــوحُ غرَُّتـُـــــــــــهُ       ــذي إذْ تلَــــــــــ     والــــــــــ

 ـــ   ــونِ تَنكـَ   سفُِكــــلُّ شــــمسٍ في الكــ

ــلامِ       ــوَ فَجــــــرُ الإســــ     لؤلــــــؤهُ .. هــــ

  آلـُـــــــــهُ، والعـَـــــــــوالِمُ الــــــــــصَّدفَُ     

    

    يـــا ابـــنَ عـَـــمِّ النَّبـــيِّ لُطْفـَــكَ بــــي    

  وأجزِْنــــــــي، فالليــــــــلُ يَنتـَـــــــصفُِ     

    وأنــــــــــا لــــــــــم أزَلْ أرى قلََمــــــــــي       

١٣ م -ي ديوان المراث
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  ويـَــــــــدي والـــــــــسّطورَ ترَتَجـِــــــــفُ  

    شاخـِــــصَةٌ .. أنـــــا في حـَــــضرَتَيكَ      

ــصْبَ عَينـــي       هـــذي، وذي تـَــرفُِ  نـُ

    

ــصاً .. في ضـــلوعي         مـُــذْ كـُــوِّرَتْ قَفـَ

  !وضـــــــــلوعي عليـــــــــكَ تعَتَكـِــــــــفُ  

ــأقلِْني إذا كَبـَــــــــــوتُ هُنـــــــــــا           فـَــــــــ

ــفُ .. مـِــن خـــشوعي   ــذُرُ النَّجـَ   !وتعَـ

  

  

* *  *  
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ا يا نجَي!  

ألقيت   الاحتفال المهيب الـذي أقـيم        

  النجـف الأشــرف بمناسـبة الــذكرى   

انينيـة للــشاعر والفقيــه وااهــد  ملثا

ــوبي      ــعيد الحبــ ــد ســ ــسيد محمــ الــ

١٢/١٢/١٩٩٧.  
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ــدَ    ــاً بــينَ يَ ــي واقف ــفُ عنّ   يكَأعُ

  

فُ مــن عـالي الــذُّرا        أيُّهـا المُـشْرِ

  أنا منِ أرضـي هُنـا أرنُـو إليـكْ        

  

ــبيَنَ   ــرى  مــ ــماءٌ لا تُــ ــتَ سَــ   !ا أنــ

    

ــيلاً    ــكَ لـــــــي لَـــــ ــذا طيَفُـــــ    بَـــــــدا هكـــــ

دى       ــلَ نَجـــــــمٍ لفََّـــــــهُ غَـــــــيمُ الـــــــرَّ   مثـــــ

  وَتَــــــــــلالا ضَــــــــــوؤهُ رغــــــــــمَ المَــــــــــدى   

  
 

ــكْ وَمالئــاً عيَنــي بِ   مــضَيْ مُقلتَيَ

  

  مالكِـــاً قلبـــي، دَرى أو مـــا دَرى  
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ــكْ     أنــا طفــلاً كنــتُ هيَمــانَ عليَ

  

  !مُنـذُ أن نبَعُْـكَ في قلبـي جَـرى      

    

  »غـــزالِ الكَـــرخِ والكـــأسِ الهَنـــي    «مُـــذْ  

 ـــ   ــا صــــــ ــدِ الغَنـــــــــي وَرَجـــــــ   احبِهِِ عبـــــــ

  »إسْــقِني واشــرَبْ أو اشــرَبْ واسْــقِني  «  

  
 

  مُنذهُا، والـشِّعرُ يُـدنيني إليـكْ     

  

  مانعِاً عن مُقلتَي طيَـفَ الكَـرى      

  كيـفَ أعتَــى لغَُــةِ الــضّادِ لَــدَيكْ    

  

ــرا    ــاً وَتَجـــري أنهُـ   !تَـــستوَي نبَعْـ

    

ــدى     ــرْفَ النَّـ ــا حَـ ــرفِ وَيـ ــدى الحَـ ــا نَـ   يـ

ــقِّ جِ   ــدىوَيَــــــــــدَ الحَــــــــ   هــــــــــاداً وهَُــــــــ

  أنــــت كنــــتَ الــــصَّوتَ والــــدَّهرُ صَــــدى   
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ــكْ  ــروءاتُ نَمَــــتْ في رَحبْتَيَــ   والمُــ

  

  ســارياتٍ حيَــثُ مَرقــاكَ سَـــرى     

  أيُّها العابِـدُ طـأطيِءْ عارِضَـيكْ        

  

ــرى    ــسَّ الثَّــ ــا مَــ   !قَــــلَّ أنْ مثِلَهُمــ

    

ــزَلِ     يـــــــــا إمــــــــــامَ الحُـــــــــبِّ، ثمَّ الغَــــــــ

ــهِ تَقـــــوى ولَـــــي        ــا مَـــــن التَّقـــــوى بِـــ   يـــ

ــي      ــتَ لــــ ــلاّ قُلــــ ــديكَ هَــــ ــيِّدي أفــــ   سَــــ

  
 

كيـــــــفَ إذْ تَحنـــــــي خـــــــشوعاً    
  مَنكبِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ

ــلُّ الــــوَرى      ــي خَلفَهُمــــا كــ   يَنحَنــ

  ا الفتِنَـــةُ تغَـــزو ناظِرَيــــكْ  مـ ــبيَنَ  

  

  !»قَمَـــراً تَمّــــاً، وَظبَيــــاً أعفَْــــرا «  

    

ــم   ــم تعَــــــشقَْ، ولََــــ ــوا أنَّــــــكَ لَــــ   ..زعََمُــــ

ــوهَُ   ــرْفٍ وقََلَـــــــــمْ  مُـــــــ   و أربـــــــــابُ حَـــــــ
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ــ ــمتَرِبَــــــ ــمْ .. تْ أقلامُهُــــــ ــذا الألَــــــ   هــــــ

  
 

  والجوَى هذا الـذي في جانِحيَـكْ   

  

  !كانَــتْ بطََـــرا .. هــذهِ الأوجـــاعُ   

  تيَكْو مــا فَهِمــوا إغــضاءَ   م ــأمْ هُ  

  

  !هــــذهِ تَقــــوى، وهَــــذي خفََــــرا   

    

ــزلانٍ سَــــني    مَــــن يَقُــــلْ عــــن سِــــربِ غِــ

ــي «   ــد يعَرفِنَنـــــــــــ ــالَهنَْ وقََـــــــــــ   »يتَبَـــــــــــ

  »وهَـــــــوَ فـــــــيهنَِّ غَـــــــضيضُ الأعـــــــينُِ «  

  
 

  دَ مـا في نظَرَتيَـكْ    إنَّ منَ يَرصُ  

  

ــرا     ــشوعٍ أسُِــ ــوعٍ في خُــ ــن ولُــ   مِــ

  يفَهَمُ الجُرحَ الـذي في بُردَتيَـكْ     

  

  !يا شَـهيداً في الهَـوى مـا أُجِـرا       

    

ــيخي البَـــــصيرْ    ــى شَـــ ــةُ االلهِ علـــ   رَحمَـــ
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  كــــانَ لــــي في حيَرَتــــي نعِــــمَ النَّـــــصيرْ    

ــاً    ــالَ لــــي يوَمــ ــصيرْ : قــ   أتَرضــــى أن يَــ

  
 

  بُ الغُــرِّ الأثيــراتِ لــدَيكْ صــاحِ

  

  جاهلاً بالحبُِّ مَقطوعَ العُـرى؟    

  كـلاّ والــذي أوحـى إليــكْ  : قلـتُ   

  

ــن كــلِّ الــوَرى     ــهِ مِ   !هــوَ أدرى في

    

ــاسِ يَـــــدَينْ     ــا أطهَـــــرَ النـــ ــيِّدي، يـــ   سَـــ

ــينْ      ــاً وعََــــــ ــاسِ خفََّاقــــــ ــفَّ النَّــــــ   وأعَــــــ

ــسَينْ      ــن حُــ ــسنٍَ، أو مِــ ــاني حَــ ــن معَــ   مِــ

  
 

 ـــ ــبُّ تَقيَّـ ــلأَ الحُــ ــكْمَــ   اً جانِحيَــ

  

ــرا      ليُِحبَِّـــــا شَـــــرْطَ أنْ لا يؤُسَـــ

  إنَّ نبِـراسَ الهَــوى وقَْـفٌ عَليــكْ    

  

  !رى ما لا نَـرى أنتَ في الحبُِّ تَ    
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ــا الـــــــــسَّاهِدُ قَلبْـــــــــاً وَحَـــــــــدقَْ      أيُّهـــــــ

ــ     ى وَصَــــــــــدقَْأيُّهــــــــــا العابِــــــــــدُ وفََّــــــــ

ــاً لا يُـــــــــدقَْ      ــا الواصِـــــــــدُ بابـــــــ   أيُّهـــــــ

  
 

ي دونَ أنْ يَـــــــستأذِنَ الــــــــسَّاع 
ــكْ   إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حَـــــذَراً، أو خفََــــــراً، أو بَهَــــــرا   

ــدَيكْ    ــبٍّ يَـــ ــلَ في حُـــ ــإذا قبََّـــ   فَـــ

  

ــدَرا     ــلَ كفََّـــــيْ حيَْـــ ــأنْ قبََّـــ   !فكََـــ

    

ــادْ  ــبهَْ عَلـــــــيٍّ في المِهـــــ   أنـــــــتَ يـــــــا شِـــــ

ــادْ     ــاهُ، والجِهـــــــــــ ــاهُ، وَإبـــــــــــ   في تُقـــــــــــ

ــسُّهادْ     دَ عيَنيَــــــــكَ الــــــ ــوَّ ــذي عَــــــ   والَّــــــ

  
 

ــن هيَبْتَِـــــهِ في وقَفتَيَـــــكْ     إنَّ مِـــ

  

ــصِرا  خ   ــهِ أو مُنتَـــــ ــعاً لِلَّـــــ   اشِـــــ

ــكْ     ــاهُ عَليَــ ــسبْغُِ معَنــ ــورَةً تُــ   صُــ

  

ثِرا       !ســــــاجِداً في دَمِــــــهِ مُـــــــدَّ
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ــهِ   هكـــــــــــــــذا جَـــــــــــــــدُّكَ في أيَّامِـــــــــــــ

ــهِ     ــشَّمسُ علـــــــى أعلامِـــــ   تَـــــــسطعَُ الـــــ

  وَذُرا معَْنـــــــــــــــــــــاهُ في إســـــــــــــــــــــلامهِِ  

  
 

  وَبِمعَنـــــاهُ قَرأنـــــا صَــــــفحتَيَكْ  

  

ــؤتَزِرا   ــهِ مُــــــــ   فَرأَينــــــــــاكَ بِــــــــ

  آيتََـــــهُ في أصـــــغَرَيكْ  حـــــاملاًِ    

  

ــساناً أجهَــــرا      ــثٍ ولَِــ ــبَ ليَــ   !قَلــ

    

ــزَلِ  ــراً في التُّقـــــــــى والغَـــــــ   يـــــــــا كبَيـــــــ

  يـــــــــــــا نَجــــــــــــــيَّ االلهِ مُنــــــــــــــذُ الأزَلِ   

ــدَ عَلــــــــي     ــسنٍَ بعَــــــ ــا حَــــــ   يــــــــا بَقايــــــ

  
 

  كلُّ مَـن يَـصعَدُ مَرقَـى قَـدَميَكْ       

  

ــديلَ سُــرى        حــاملاًِ ضَــوءكََ قِن
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ــتَ إحــدى حُــسْنيَيَكْ    ــدْ أنبَْ   فَلَقَ

  

ــرا    ــهِ أو مطََــــ   !وهََجــــــاً في قَلبِــــ

    

ــا    ــدُّنيا جَميعـــ ــيِّدَ الـــ ــا سَـــ ــيِّدي، يـــ   سَـــ

ــبِ دَمعـــــاً وَنَجيعـــــا      يـــــا خَـــــضيبَ القلـــ

ــعُ لِلَّــــــــــهِ صَـــــــــــريعا       أيُّهــــــــــا الرَّاكِـــــــــ

  
 

  سيَكْأطــرقُُ بــابَيْ مَحبْ ِــأنــا إذْ 

  

  مَحبسَِ العِلـمِ، وَحبَْـساً أخطَـرا      

  هوَ حبَسُْ الرُّوحِ في االلهِ لَـدَيكْ        

  

ــشَرا هكــذ     !ا القــدِّيسُ يَــسعى بَ

    

ــذا أنـــــــــتَ عظـــــــــيمٌ ســـــــــيِّدي      هكـــــــ

  أيِّـــــــــدٌ عَــــــــــن أيِّــــــــــدٍ عَــــــــــن أيِّــــــــــدِ    

ــدي     ــلُ طِرســــــــي بيَــــــ ــا إذْ أحمــــــ   أنــــــ
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ــدَيكْ   ــينَ يَ ــسكينتَي بَ   مُنــشِداً مِ

  

  مثِــلَ مَــن يبُْـــضعُِ تَمــراً هَجَـــرا     

ــدَيكْ    ــبِ لَــ ــقُ القلــ   فلأَنِّــــي موُثَــ

  

ــاثِراً معُتَـــــــذِرا     ــأقِلْني عـــــ   !فـــــ

    

ــفِ  أيُّهـــــــا  ــم يَجِـــــ ــذي لـــــ ــبُ الـــــ   القلـــــ

ــفِ      لِــــــــــــسوِى االلهِ، ولََـــــــــــــم يَرتَجِـــــــــــ

ــفِ        سَـــــيِّدي، مِـــــن عُمْـــــقِ أرضِ النَّجَــــ

  
 

  أرفعَُ الصَّوتَ مِـن القلـبِ إليـكْ      

  

ــتَهلاًِ، مُــــــستغَفِرا     ــلاً، مبُــــ   آمِــــ

ــسلاَمُ االلهِ مَـــــولايَ عَليَـــــكْ       فَـــ

  

  !مــا ظَــلامٌ عــن صَــباحٍ أســفَرا     

    

  هوامش
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مين مـن موشـحات الـسيد ااهـد محمـد      كل ما بـين الأقـواس تـض     -
  .سعيد الحبوبي

ــدكتور محمـــد مهـــدي البــصير    : البــصير  -  وكـــان )رحمـــه االله(هـــو ال
ــيس قـــسم      ــة ببغـــداد، ورئ أســتاذنا في الأدب في دار المعلمـــين العالي

  .اللغة العربية فيها، وشاعر ثورة العشرين في العراق

  

  

*  *  *  
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  الصفحة

  ٥ ..........................................يا شيخَ غُربتَِنا

  ١١ .....................................تنهضُ بين الحقائق

  ٢١ ...........................................غَرقَُ الطُّوفان

  ٣٣ ...........................................يا وارفَ الظلِّ

  ٤٥ ............!يحمل صمتَهُ حملَ الآذانِ يا أيُّها القدّيس

  ٥٣ ..........................................يا شيخَ شعري

  ٦٣ ..................................سلامٌ أبا فخري عليك

  ٧٣ ..............................النَّخلُ لا تنحني إلاّ ذوائبُهُ

  ٨٥ .............................. عبد الرحيم عمريبين يَدَ

  ١٠١ .........................................ا سديرـوداعاً أب

  ١١٣ .............................................ألقُ الصَّمت

  ١٢٣ ..........................................كالبحرِ صوتُك
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  ١٣٧ ..........................................يا شاديَ الأيك

  الصفحة

  ١٤٩ ............................................ هبَها دعُاءكَ

  ١٦١ ......................................في رحاب الحسين

  ١٧٥ .............................يا ماليء الدنيا دماً ومروءة

  ١٨٧ ..............................في رحاب النجف الأشرف

  ١٩٧ ............................................!يا نَجيَّ االله
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